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المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5315060 2 60531106074 :اع ]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 32093_20015طأ! /عم .]//:وماط :لطقروعاع 1 


عرفت البمن منذ القديم بالعربية السعيدة (7518117 134814ة) وقد 
اشتق اسمها من ( اليّمنْ ) وهو الرخاء والبركة» وذهب الكثير من الباحثين والمهتمين 
بدراسات ماضبي شبه الجزيرة العربية والجنس العربي فيها إلى ان القسم الجنوني منها هو 
الموطن الاصلي للعرب » ومنه تفرقوا إلى الاقطار المجاورة على شكل هجرات متقطعة 
كاتنت اسباييا ارك مثاراً للخلافات والمناقشات بين الباحثين . 

تقع اليمن في جنوب غرلي الجزيرة العربية » يحدها شىالاً الحجاز ونجد 

وجنوباً البحر 0ظ وشرقاً الخليج العربي وغرباً البحر الاحمر . 

ويسر شعبة دراسات العلوم الاجتّاعية ان تضع بين يدي القاريء الكريم 
٠‏ كتاب : ١‏ التواريخ المحلية لمدينة زبيد في امن / دراسة في مناهجها ومصادرها واسس 
تألزنيا ) وقد وكيك فى الزيطة "“#نيه الناسية طكليت التواريخ امحلية لهذه المدينة 
العربية العريقة التي اسسها محمد بن عبدالله بن زياد الاموي سنة ؛ ٠‏ 8 هل /419م 
واصبحت عاصمة لول إمارة شبه مستقلة 2 المن في العصر العباسي هي الامارة 
الزيادية ( 4١7 ٠٠١5‏ ه-/9١1م ‏ ١7١٠م‏ )ء وقد برزت اهمية هذه المدينة 
في الفترات التالية حيث اصبحت من أمّهات المدن الهنية وعاصمة لعدة دول منها : 
دولة بني نجاح ( 4١7‏ 4هه ه/١751١1 ١١58-7‏ م) ودولة بني مهدي 
١4:هه‏ -59ه هو / لمه١ا١ا  ١١/4‏ م( لذا اصبحت فا اهمية بسبب: 
الدور الذي لعبته في امجال السيامي , كذلك برزت اهميتها في المجال العلمي والفكري 
اذ انها كانت مركزاً مهماً من مراكز الشافعية في البمن اضافة الى اهميتها في لمجال 
التجاري كونها سوقاً لعبيد شرق افريقيا والحبشة ‏ 

ان المكتبة العربية بحاجة الى المزيد من الدراسات المنبجية في تاريخ البمن» 
ولاشك ان مثل هذه الدراسات تسهم في كشف ناج تاريخية مهمة لاتزال غامضة 
وتزيح الستار عن عصور مجهولة من تاريخنا السياسي والاقتصادي والفكري » وبذلك 
نستطيع القول بأن تاريخ امن هذا القطر العرني العريق بأصالته وحضارته لم يلق 
مايستحقه من دراسات المؤرخين والمفكرين رغم كونه تاريخ شعب قديم الحضارة 
عريق الايجاد . 


تقديم ' 


لقد شهدت السنوات الاخيرة عناية بتراث الامة العربية ودراسات علمية 
رصينة في شتى يحالات المعرفة الانسانية » وثما لاريب فيه ان مسؤولية : نشر التراث تقع 
على ابناء المنطقة نفسها بدلاً من الاعتهاد على الدراسات التي قدّمها ع أو 
الجامعات الاجنبية بهذا الخصوص» وبذلك كعد ألم ماحد «ثقفينا ومفكرينا. 
وه وسساتنا العلمية ومراكز البحوث المسؤولية على عاتقهم في نشر تراث العن العظم . 
بانطلاقاً من هذه المسؤولية فقد دأب مركز دراسات الخليج !دربي على 
نشر العديد من الدراسات العلمية الرصينة عن بلاد اليمن وفي محالات متنوعة, وهذه 
الدراسات هي : 
١‏ التخصص الاقتصادي للزراعة بالجمهورية العربية ابمنية للدكتور عادل 
ابراهيم هندي») .١91/95‏ 
اا نشأة الدراسات النحوية واللغوية في العن وتطورها للدكتور هادي عطية مطر 
الهلالي ' ١185‏ . 
الجمهورية العربية ابجنية/ دراسة عامة لمجموعة من الباحثين, 1986 . 
4 عدن دراسة في احوالها السياسية والاقتصادية 475 575 
ه / م08١78-1١١‏ م للدكتور محمد كريم ابراهم, .1١9486‏ 
الحياة الفكرية في اليمن في القرن السادس الهجري لللكتور محمد رضا حسن 
الدجيلي » هلمو١ا.‏ 
ونأمل ان تسهم هذه الدراسة برفد المكتبة العربية خدمة لتاريم امتنا العربية 
المجيدة , والله من وراء القصد . 
الدكتور 


محمد كريم ابراهم 
مشرف شعبة دراسات العلوم الاجتاعية 
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مقدمة المؤلف 


ببسم الله الرحمن الرحم 

يعد التاريخ من أهم ميادين المعرفة التي اهنم بها العرب وتدارسوها والفوا 
فيبا ويرجع اهتامهم به الى ماقبل الاسلام ) وبظهور الاسلام برزت مكانة العرب يين 
الاثم الاخرى فتميزوا بمرونتهم ومكارم انجلاقهم , وكان لثقافة العرب واهتامهم الفكري 
اثر كبير في توجيه الحركة الفكرية» ومن ابرز مظاهر اتجاهاتهم الثقافية والفكرية» 
اهتامهم بالجوانب الانسانية اي بكل مايتعلق بالانسان وتصصفاته» ولما كان التاريخ 

من اهم فروع المعرفة الانسانية» بل هو المعرفة او العلم الذي يظهر الانسانية على 

حقيقتها ) فقد خصّ نتعيجب كبز من الاهتام , ودفعت العرب عوامل تائم الى 
الاههام به وأدى ذلك الى انتاج فكري هائل في التاريخ فلت في مختلف الأزمنة 
والاقالم كتب في التاريخ تناولت جوانب متعددة حتى لتكاد تقول انهم لم يتركوا جانباً 
من جوانب النشاط الانساني دون ان يسجلوا تاريخه » ولعل خير مظهر لذلك هو 
الأقسام الكثيرة المعقدة التي ذكرها السخاوي في كتابه : ١‏ الاعلان بالتوبييخ لمن 4 
التاريخ » . 

وظل الاهتام بالتاريخ يتزايد , ولم تعد قراءته مقصورة على المتعة او إرضاء 
غريزة حب الاستطلاع » بل ادرك الناس انه وسيلة رئيسة لمعرفة الذات» وأداة كبرى 
لكشف قابليات الامة وطاقاتها الابداعية » فتزايّدَ الاقبال على دراسته ونشرٌ الكتب 
والدراسات فيه . 

إن التأليف في كتابة تاريخ امة او فترة خخاصة لايعني إلاشيئاً واحداً هو 
اظهار تطور الفكرة التاريخية لدى مورحي تلك الفترة او الامة وتطور معالجاتهم 
العلمية » وقد عني العرب المسلمون بكتابة تاريخ الامة» وتاريخ الامة هو تاريخ الشعب 
وأفراده فدونوا سيّر الناس وعرضوها بصور واشكال متنوعة في مؤلفاتهم » نظموها على 
الطبقات ( والطبقة هنا: الجيل ) والانساب ء والوفيات أو على حروف المعجم او على 
البلدان ( تراريخ المدن ) . 


اهتم المؤرخون العرب بتأليف كتب التراجم التي تعنى بتاريخ اهل مدينة 
معينة » أو بلد معين , وهنالك فرقاً واضحاً بين التنظيم على البلدان ع ل 
بعينه» ذلك ان التنظم على البلدان ظهر عند المؤرخين المحدّئين منذ فترة مبكرة من 
العناية بعلم الرجال واحوالهم, فنظم محمد بن سعد كاتب الواقديات : ٠١.‏ 
ه طبقاته » وخليفة بن خياط المعروف يشباب العصفري ت٠.٠14١7‏ ه ؛ وكتب ابن 
حبان الببستي كتابه ٠‏ مشاهير علماء الامصار ؛ وقسمه الى ستة اقسام كبيرة هي 
الحجاز والعراق والشام ومصر والمن وخراسان . 

وهنالك نوع من التنظيم هو تخصيص كتاب معين لمدينة معينة؛ وقتاز 
التواريخ المحلية بكفتها اذ قلما تجد مدينة مشهورة وليس لها تاريخ او تواريخ متعددة 
حسب مكانتها العلمية » وهنالك نوعين من التواريخ ا محلية : 

١‏ نوع اهم بخطط المدينة وتاريخها السياسي دون العناية برجاها مثل : أخبار 
المدينة لابن رُبالة الذي كب في حدود سنة ١95‏ ه ء واخبار مكة 
للازرق المتوفق سنة 78414 ه ء. وتاريخ بغداد لا حمد بن الي طاهر وتارعخ 
بخارى للبرسخي وغيرها . 

١‏ نوع يمثل اتجاه المحدّثين ن في الكتابة التاريخية بصورة واضحة مع ظهور 
تسبي الى الأديدة وقالياً مايككني عزنا قط من التواريخ امحلية واحد من 
اهلها وحتوي على مقدمة تطول أو تقصر حسب مزاج المؤلف ثم يبدأ بكر 
علماء البلد إما حسب حروف المعجم او على الطبقات او بأشكال اخرى 
وهذا النوع من التواريخ المحلية يمثل الكارة الكاثرة منباء وهو الذي كتب له 
الاستمرار في مناهج المؤلفين العرب لتواريخ البلدان» مثل : تاريخ واسط 
لاسلم بن سهل المعروف ببحشل ت : 788 ه وتاريخ جرجان للسهمي 
ت : 477 ه وتاريخ بغداد لالي بكر احمد بن علي بن ثابت المعروف 
بالخطيب البغدادي ت : 477 ه وتازيخ دمشق لابن عساكر ت : ١/اه‏ 
ه وتاريخ إربل لاي البركات بن المستوني ت : 3717" ه وغيرها . 


يعود اهتامي بدراسة التواريخ المحلية لمدن اليمن ومنها تواريخ مدينة 

زبيد الى مرحلة دراستي للدكتوراه عن مدينة عدن فاطلعت على الكثير من 
المصادر المخطوطة 57 عن تاريخ المن» وكانت مدينة زبيد من المدن 
نية المشهورة التي ذاع صيتها بعد اختطاطها في القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي من قبل محمد بن عبد الله بن زياد الاموي في شهر شعبان 


2. 


سنة 764 ه / 5 م واصبحت اول عاصمة لأول إمارة شبه مستقلة في 
امن في عصر الخليفة العباسي الملأمون , وتبيّن لي اهمية هذه المدينة من خلال 
التواريخ .ا حلية المؤلفة خصيصا عنها . 

لازال تاريخ البمن بحاجة الى المزيد من الدراسات العلمية المنبجية 
لازال الغموض يكتنف كثيراً من تاريخه السياسي والفكري والاقنصادي 
والاجتّاعي وهذه ظاهرة مؤسفة ومؤلة عن تراث امن الحضاري وتاريخه 
العريق تستحق منا كل عناية واهتام , وهذا الدافع ليس دافعاً عاطفياً وليس 
مجرد نزعة وطنية وحماس قومي يبز كل عربي؛ بل هو عمل انساني يخدم 
الفكر البشري والحضارة الانسانية لإزاحة الغموض عن تاريخ الحضارة 
العربية في مهدها الاؤل ( اليمن ) » وكشف اسراره واستخراج حقائقه 


تتكون الدراسة من تمهيد واربعة فصول » خصصت القهيد للتحدث عن 
عناية اهل المن بتوار جح المدن وابرز خصائص المدرسة ابمنية في التاريخ ونشأة التواريخ 
امحلية » وكيفية اختطاط مدينة زبيد في سنة 4 ٠١‏ ه / ١4‏ م عند تأسيس الامارة 
الزيادية فيها . 

اما الفصل الاؤل فكان دراسة عن كتاب ١‏ المفيد في اخبار ريد ) 
للملك المكين نصير الدين:ابو الطامي جياش .بن شهاج ثالث ملوك آسرة ؛ بني نجاح في 
زبيد (ت : 448 ه / 1١١١‏ م)» وهو كتاب مفقود وصفة المؤرخون بانه : 
«وكتاب متسع الافادة ال انه عزيز الوجود . بل هو فرق زمن مفقود )2 فدرستٌ 
مؤلف الكتاب واسم الكداب بزلالنيتهبوبابيعه وإسنجن تأليفه» وكيفية فقدائه واسباب 
ذلك وبسبب فقدان الكتاب فقد درستٌ النصوص ال منقولة عنه التي وصلتنا في 
مؤلفات اخرى تالية له . 

وخصص الفصل الثاني لدراسة كتاب «١‏ الجوهر الفريد في تاريج مديئة 
يد ) لؤلفه محمد بن محمد بن منصور بن أسير المتوق بعد سئة 4هم 
ه / ١40.‏ م وهو كتاب مخطوط نسخته فريدة في مكتبة المتحف البريطاني تحت 
رقم (1345 ,016) لدي نسخة مصورة منه» وقد درست الكتاب ومؤلفه واعتمدتُ 
على دراسة عنه بالالمانية كتبها البروفسور ( ج . فلوجل ) في محلة الجمعية الالمانية 
الشرقية» ج 4١ء‏ لايبزك» ١85٠‏ م وترجم الدراسة لي مشكوراً الاستاذ الفاضل 


الدكتور علي يحبى منصور الاستاذ في فرع اللغة الالمانية بكلية الآداب / جامعة 
بغداد » فله مني كل الشكر والتقدير على الخدمة العلمية التي قدمها لي . 
عقدثٌ دراسة مفصلة عن مؤلف الكتاب بالاعتّاد على كتابه الخطوط 

حيث ترجم حياته ( ورقة فى ُأ 5ه ١‏ 00 فذكر مولده ونشأته الاؤلى وابرز 
الشيوخ الذين درس عليهم وأبرز الكتب التي درسها واطلع عليها كا ذكر رعلا 
تخارج. تيت ب( الفرية )ء ثم درست اجازاته من شيوخه وابرز مؤلفاته » ودرستُ 
اهله واسرته ‏ ثم خصصتٌ قراضة لكتايه ١‏ الجوهر الفريد » يراعث تأليفه ومصادره 
( موارد الكتاب ) ولغة الكتاب واسلوب المؤلف فيه, م درستٌ محتويات هذا 
الكتاب الضخم الذي بلغت أوراقه ( 7١8‏ ) ورقة بلوحتين وذكرت ابرز المواضيع 
التي تناوها واشهر المدن والقرى والمواضع التي اشتهرت بالعلماء الذين ترجم لهم 
وتوضح لنا ضخامة حجم هذا الكتاب اهميته في ابراز النواحمي السنياسية والفكرية 
والادبية بل وحتى الجغرافية لشموله حقبة زمنية طويلة تبدأ من اختطاط زبيد سنة 
4 ه / 8١9‏ م في القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي وحتى النصف الثاني 

من القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي » وهي حقبة زمنية تزيد عل سنة 
قرون استعرض فيها المؤلف تراجم الولاة والقضاة والاشراف والامراء في مدينة بيد 
وغيرها من المدن المنية خلال حرابم 

وكان الفصل الثالث دراسة لكتاب ١‏ بغية المستفيد في اخبار مدينة 

ربد » لمؤلفه وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن علي بن يوسف 
الشيياني الرّييدي الشافعي المعروف بابن الديبع المتوق سنة 8144 هه / ها م 
وقد بدأثُ بدراسة عن حياة المؤلف ثم دراسة الكتاب الذي يُعد من المؤلفات 
الاساسية في تارخ مدينة يف معتل الأسيستهلا سيئة 6.4" ه / 9١م‏ م حتى اوائل 
القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي» وهو اول كتب ابن الدييع التي 
صنفها في التاريخ وتبرز قيمته لكون مؤلفه جعله تلخيصاً لتاريخ البمن بصفة عامة 
ومدينة زبيد بصفة خاصة . 


ودرستٌ بواعث تأليف الكتاب وهي بيان أحوال بني طاهر» 3 حَلدت 
تاريخ تأليفه حيث انتهى منه سنة * .ةا ه / .ةا مع ثم درست اهم المصادر 
التي اعتمدها عند تأليف كتابه مثل تاريخ المستبصر لابن اجاور والمفيد في اخبار 
صنعاء وريد لعمارة ايمني والسلوك للبهاء الجَندي وبهجة الزمن لابن عبد انجيد 
والعقود اللؤْلوية لعلي بن الحسن الخزرجي وغيرها كثيرء ثم درست مادة الكتاب 


ومحتوياته وابرز الابواب التي ضمّها الكتاب واختتمت الدراسة بتقيم الكتاب من 
خلال الد راسات الحديثة التي رع عنه وتناولته بالنقد وا والفحيص . 


وجاء الفصل الرابع والاخير بدراسة عن مؤّلّف اخر لابن الديبع ايضاً هو : 
« الفضل المزيد على بغية المستفيد في اخبار ريد » بينثٌُ اهميته اذ يؤرخ للفترة 
١و‏ 178 هالمله9؛١ ١١١7‏ مء وهو الكتاب الوحيد في المصادر 
العربية والاسلامية الذي اهتم بحوادث البمن خلالها؛ ثم درست مصادر ابن الديبع في 
كتابه هذا والتي تميزت بعدم النقل من احد , لان المؤلف درن الاحداث التي شهدها 
فكان معاصرا ها وشاهد عيان عليها ومعظمها ترتبط بوجوده في البلاط في خدمة 
السلطان الطاهري عامر بن عبد الوهاب فكان المؤرخ الرمي للدولة الطاهرية » وكان 
قرع تأليف هذا الكتاب بعد سنة 987 ه اي بعد زوال الدولة الطاهرية» ثم 
درست مادة الكتاب ومحتوياته وهي دراسة مختصرة لان محقق الكتاب اغنانا عن 
الدراسة المفصلة عنه من خلال دراسته الشاملة في بداية الكتاب المطبوع 

وتؤلف هذه التواريخ الاربعة سلسلة متصلة الحلقات عن تاريخ مدينة ريد 
توضح لنا اهمية هذه المدينة وتراثها العريق » وما دراستنا هذه إلا بداية لسلسلة من 
الدراسات الجادة عن بقية تواريخ مدن اليمن المهمة الاخرى رغم الصعوبات التي 
تواجهنا في اتمام مثل هذه الدراسات » وهي صعوبات ترتبط بدراسة التاريخ البعني 
عموماًء ارجو ان اكون قد وفقتٌ 5 إخراج هذه الدراسة المتواضعة خدمة لتاريخ 
متنا العربية امجيدة وتراثها العريق والله من وراء القصد . 
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دراسة في مناهجها ومعدادرنا واسس تأليفها 


تمهيد 

وصف الاستاذ عبد الله محمد الحبشي اهتام اهل المن بالتواريخ امحلية 
بقوله : « ومن ظواهر التتخصص في كتابة التاريخ العني العناية بجمع تواريخ البلدان 
كل على حدة وقد كتب في هذا المجال من اهل القرن الخامس [ الحجري / الحادي 
عشر الميلادذي ع الملك جياش بن نجاح [ ت : 4948 ه / ه١١١‏ م] تاريخ مدينة 
زدء والقريج امد ون عبدالله الرازق [ مت ...هك سياه | م1 مع تارم 
مدينة صنعاءء ثم ذيله في القرن السابع المؤرخ ابراهم العرشاني [ ت: 575 
ه /ه؟؟9ا مع (). 

وفي دراصة للاستاذ شاكر مصطفى (") عن «الملامح العامة للمدرسة 
ابجنية في التاريخ ما يبن القرن الثالث وأواسط القرن السابع الهجري ؛. سجل عدة 
ملاحظات منها : ان مؤرخي امن حتى مابعد -القرن ا#امس المععري 5نوا مجهولين 
تمام الجهل خارج ايمن؛ حتى ان ابن النديم صاحب كتاب ١‏ الفهرسست » لم يذكر 
على الإطلاق واحدا منهم رغم اطلاعه الوانشع على المؤلفين والمؤلفات, ا ان نمحة 
احصائية سريعة د لنا مدى اهتّاع مورنمي المن بالججانب التاريخي . ' 
٠١ (‏ ) كتاباً في سير الائمةء و ( ١4‏ ) كتاباً في التاريم» , م نات بق 
تار يمن القديم وحِمِير و ( 5 ) كتب في الانساءب ب#خلها في ١‏ توار”م ال" 4 ر 


سس اك سسب 02م ٠‏ م مظع 6 80ت اص :ا هد عي 2ك لس جص 1 ١‏ مسصم ا سسميات 


١ (‏ ) التارعم العرني والمؤرخون 71١7/7‏ 574» انظر ايضاً : سيد . مصادر تارخ ابن ص ١4‏ ل ١6‏ 


١7 


( 7 ) في طبقات العلماء والتراجم والباقي في الامامة والمناقب وفي اخبار الباطنية 

ومن الملاحظات الاخرى عن المدرسة البمنية في التاريخ انتقال عدوى 
التواريجخ البلدانية الى امن ؛ فظهرت فيهبا بعض التواريخ لربيك وصنعاء » ويبدو أبغنناً ان 
المؤرخين أنفسهم عموما غررا مدا وبرحاوا لطلب الل ال خارج يعن ؛ : 
العصور, وهذا مازاد ف محلية اخبارها وعزلتها التاريخية» يما 1 عدد من العلماء 
غير المنيين» وبعضهم لم يشهد المن في حياته» ان يكتب تاريخ امن كالقفطي 
(ت: 545 ه/48؟1 م) مثلا وغيره شعورا منهم بنقص تاريخ هذا القطر في 
المكتبة التاريخية . 

ويبرر الاستاذ مصطفى (؟) هذه العزلة ف التاريحخ ابعني ) فيذكر ان البمبن 
تحولت الى محرد ولاية جانبية منذ العهد الراشدي ثم الاموي ثم العباسي الاؤل, لان تيار 
الاحداث كان يجري على محور مابين الكوفة ودمشق» دون ان يجاوز هذا الخط المشع 
والذي كان قطبه بغداد؛ كان يترك البمن على الدوام بعيدة عن مراكز الحركة السياسية 
والعلمية والاسلامية . والواقع ان عرلة امن الاقتصادية والسياسية تركتها على هامش 
الاهتام الفكري التام وحلت مشاكل العنيين المهاجرين وخخصوماتهم محل احداث امن 
الاصلية ومشاكلها ومؤثراتها وتيارات السياسة والفكر فيهاء فالاهتام الرسمي كان في 
الوقت نفسه سببا ونتيجة لعزلة المن و لا همالا العام . 
الها لتظهر فيها من جديد كتب التاريخ الخاصة بها وباحداثهاء بسبب اضطراب 
الاحوال السياسية في العراق عامة والبصرة خخاصة إثر حركات الزط والزنئج إضافة الى 
الخلافات بين عساكر الترك في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي التي اثرت 
توقف النزوح البشري من امن بانقطاع الفتوح والغاء ديوان العرب من الجند في عهد 
المعتصم » وقيام دولة محلية ف امن منذ مطلع القرن الثالك الهجري لبني زياد استمرت 
فرنين ) كل هذه العوامل ل تساعد فقط على عودة النشاط الاقتصادي والسياسبي الى 
البرخ 6 ولكنها ساعدت ايضا على وضوح الشخصية الاقليمية ها وقد عبرت عن 


( ؟ ) التاريخ العرني والمؤرخون 711/١‏ 577. 


ذلك بظهور كتب التاريح انحل . ويوضح روزنئال خصوصية التاريخ السيامبي لليمن 
ى (؟): وان التاريجخ السيابي لليمن ازدهر بقدر العزلة المتزايدة لذلك ا عن 

بقية العالم الاسلامي , غير ان التواريخ السياسية للبلقة السعفلة عملياً لم تعد تكون 
ع من التاريحخ امحل , » بل انها تنصب في المجرى العام للكتابة التاريخية » وخير إموذج 
للمؤرخ انحل المني هو ابن الديبع ». المتوق سنة 4414 ه / ١6810‏ م. 


نشأة التواريخ المحلية : 


كان الاهتام بالتواريحخ ا حلية ف كل الازمنة تيا أديياً محبباً عن شعور 
الجماعة» ولاشك ان هنالك رباطاً وثيقاً يربط الناس بمكان مولدهم. فعبرت 
امجتمعات التي كونت العالم الاسلامي كافة عنه بوسائل متعددة» فهناك الكثير من 
التواريخ احلية نشأت ف الاسلام من الاعتبارات الدينية والفقهية ع غير ان ااي 
الاقليمية كانت وراء مباحث العلماء» وقد اصبح من البديبي الا يغفل المؤرخ تاريخ 
بلده عندما يكتب عن تاريخ اقلم شير . 


واول ذكر صرخٌ لحب الوطن كدافع لكتابة التاريجخ امح ورد في 5-3 
« محاسن اصبهان ) للمافرخي 5 القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ثم 
اصبح منذ ذلك الحين دافعاً 09 للتواريخ ا حلية. وفي الغالب فان المؤلفين المتعاقبيين 
يتابعون متابعة عمياء اول كتاب عن تاريخ مكان ماء وفيما عدا ذلك اتاح التاريعخ 
الي حرية واسعة يول المؤرخ الشخصية» وبذلك قدّم من الاشكال وامحتويات 
انواعاً تزيد عما قدمها التاريخ الحولي 0" 

ويرى روزنثال ( ص 7١7 7١5‏ ) ان جنوب غربي الجزيرة العربية 

و المن ) كانت اشد الاقالم الاسلامية حماساً للامتياز العظم للتاريحخ امحل ' لانه 
اصبح تعبيذاً عن الحاجات والامال الخاصة في محيط ما فقد ادت ذكريات الماضي 
العظيمة ‏ منذ اوائل العصور الاسلامية ‏ الى نمو مايشبه القومية في ذلك الجرء 
من شبه الجزيرة العربية» وادت في ذات الوقت الى نمو نوع من التاريم المحلي الذي 


( 4 ) علم التاريخ عند. المسلمين ص 3١8‏ . 


(؟) نفسهدص 5.05 07١5؟.‏ 


مزج بين الطبوغرافية والتاريخ الحضاري والانساب. وخير من يمثل هذا الانجاه 
التاريخي لسان المن الحسن بن احمد بن يعقوب (ات . د: 355٠6‏ ه / 507٠١‏ م )؛ 
الذي يعد من اوائل المؤؤرخين العرب الذين استفادوا من المواد الاثرية والنقوش التاريخية 
في كتابه ( الإكليل ) . 

اما النتيجة الثانية التي ذكرها روزنثال »»2١(‏ بسبب تطرف يلاد امن 
جغرافيا في اطار العالم الاسلامي , فهي ظهور اسلوب المزج مابين الوصف الجغراني 
والتاريخ السياسي المرتب على اساس الحوليات ( وعناصر اخخرى من التاريخ الحولي 
كمناقشة ادخال التقوم الهجري )» وخخير من يمثل هذا الانجاه ‏ وان كان من 
المتأخرين ‏ إبن الديبع في كتابه : ر بغية المستفيد في اخبار مدينة ريد ). 

وقبل الحديث عن التواريخ المحلية لمدينة ربد والتفاصيل الخاصة عن 

مؤلفيها ومناهجها ومصادرها وأسس تآليفهاء لابد من وقفة عند هذه المدينة العربية 
التى اصبحت بعد تأسيسها في مطلع القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي من 
امهات المدن المنية ذات المكانة السياسية والاقتصادية والفكرية ... 


زيد: 

بفتح اوله وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت يقول ياقوت (2) عنها: اسم 
واد به مدينة يقال لها الحُصيّب ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إلا به؛ هي 
مدينة مشهورة بالمن احدئت في ايام المأمون وبازائها ساحل غلافقة وساحل 
المندب ©6. 

اصبحت مدينة ريد منذ نشأتها في مطلع القرن الثالث الهجري / التاسع 
الميلادي ( سنة ٠٠١4‏ ه / 8١9‏ م ) حاضة للامارة الزيادية ( 4١١ 7١4‏ 
هو / وام ٠١١١‏ م) تلك الامارة التي اسسها محمد بن عبد الله بن زياد 
الاموي ؛ وكانت الامارة الزيادية اول امارة شبه مستقلة قامت في المن» بعد ان قلد 
الخليفة المأمون العباسي محمد بن عبد الله بن زياد الاموي الاعمال التهامية في اليمن 


)١(‏ علم التاريخ ص 7١6‏ 5١5؛‏ انظر ايضاً: سيد. مصادر تاريخ البمن ص ١17 ١١‏ شاكر 
مصطفى . التاريخ العرني 775/7 ل 7375 . 
( 77 ) معجم البلدان 171/7 . 


حوالى سنة ٠١‏ هله/ 6١8‏ مع فاختط مدينة ريد حني شعبان سنة 5١4‏ 
ه / 9١م‏ م (4)) واتخذها قاعدة لمُلكه, وتمكن بكفاءة ومقدرة ان يفرض سيطرته 
على منطقة جامة ويخضع القبائل العربية الثائرة من الاشاعرة وعك وقد أمده الخليفة 
المأمون بألفي (؟) فارس فيهم سبعمائة من مسودة خراسان وبذلك عَظم امره وملك 
اقلم البمن باسره الجبال والتهاثم . 

وقد تدهورت احوال الامارة الزيادية بسبب سيطرة الموالي من العٌبيد 
الاحباش عليها وذلك بعد وفاة الي الجيش اسحاق بن ابراهم بن محمد بن زياد سنة 
١/ام‏ ه / 481 مء فدخلت الامارة في مرحلة جديدة تميزت باستكثار هؤلاء العبيد 
بالسلطة الحقيقية وكان ابرزهم رشيد والحسين بن سلامة؛ وتفجر صراع دموي عنيف 
بينهم للاستحواذ على السلطة الفعلية مستغلين عدم وجود أمراء اقوياء من بني زياد » 
اذ كان معظمهم من الاطفال صغيري السن» وانتبى ذلك الصراع بسيطرة أحد 
هؤلاء العبيد المسمى « نجاح ) مؤسسا امارة جديدة في ريد والتهائم عرفت بالامارة 
النجاحية سنة 4١١‏ هد / ٠١5١‏ مء واستمرت في الحكم اكثر من قرن 
ونصف .)3١(‏ 


توار يخ مدينة ريد 
حظيت مدينة رّبيد بالعديد من الكتب المفردة في تاريخها, وهي : 
١‏ المفيد في اخبار رّبيد تأليف الملك المكين الي الطامي جياش بن نجاح ثالث 
ملوك اسرة بني نجاح في ربيدء |اتوق, سنة ةع ه / ١١١٠‏ م والكتاب 


(8) عمارة.المفيد ص ه؛ عء ابن امجاور . المستبصر ص »5٠/‏ ابن الديبع . بغية المستفيد ص "٠‏ وحدد 
اختطاط رَبِيد يوم الاثنين الرابع من شهر شعبان سنة +" ف لانقلاً عن ابن اجاور 6 ]نحسين 
السلوك ... ( ارجوزة ابن الديبع ) مطبوعة في نهاية بغية المسفيد ص 2٠١‏ . 

(9 ) عمارة.المفيد ص ”4 » وفي رواية ابن المجاور : الف فارس من مسودة خراسان وسبعمائة فارس . 
المستبصر ص 7" . 

6 انظر عن تفاصيل بناء مدينة زبيد وقيام دولة بني زياد : عمارة . المفيد ص 78 فما بعد, ابن امجاور. 
المستبصر ص ا" ل 58 ؛ الا ١186‏ » الحموي. معجم البلدان ١77/1‏ » ابن الديبع . قرة العيون 
ق ١41/١‏ فما بعدء بغية المستفيد ص 8 ل 47 . 


١7 


؟ الجوهر الفريد في تاريخ مدينة ريد تأليف محمد بن محمد بن منصور بن 
اسير المتوق بعد سنة 54م ه / ١46٠.‏ مء والكتاب مخطوط في مكتبة 
المتحف البريطاني تحت رقم : 1345 ,08 . 

+ بغية المستفيد في تاريخ مدينة ريد تأليف عبد الرحمن بن علي بن محمد 
المعروف بابن الديبع المتوفى سنة 4 94 ه / /ا61١‏ م والكتاب مطبوع 
من منشورات مركز الدراسات المائية بصنعاءء تحقيق عبد الله محمد 
الحبثي » 0 أاهاء 

4 الفضل المزيد على بغية المستفيد في اخبار رّبيدء وهو ذيل على بغية 
المستفيد, والكتاب مطبوع في الكويت سنة ١14.7‏ ه-ه/ ١987‏ م. 
بتحقيق الذكتور محمد >ميسبى صا حية . 

وسيكون منبجنا في دراسة هذه المؤلفات تقديم دراسة عن المؤلف ثم 
ندرس الكتاب من حيث منبجه , مصادره؛ أسس تأليفه , أبرز المواضيع التي يتناوها 
وبقية الملاحظات الاخرى عن كل كتاب من هذه الكتب الاربعة . 
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حادطة 


موقع مدينة زبيد في اين ساس اسم 


المصدر : الحياة الفكرية في امن في القرن السادس الهجري للدكتور محمد رضا حسن الدجيل 


السممو-كى 


الفصل الأول 


المفيد في اخبار ريد 


المؤلف : 


مؤلف الكتاب الملك المكين )١(‏ نصير الدين (25 أبو الطامي جياش بن 
نجاح صاحب تبامة» وهو ثالث ملوك أسرة بني نجاح في زبيد» حكم سنة 
ه / 1١4‏ مء بعد مقتل أحيه سعيد بن تجاح المعروف بالاحول سنة 8١‏ 
ه /8ى. ٠‏ مع وصفه الخزرجي () بقوله : و كان ملكا ضخماً شجاعاً شهما 
جوادا كرتا وقورا جليماً ؛» وكان بجانب الملك والسبياسة أديياً شاعراً له ديوان شعر 
كبيس وه صييانة البمني (24, وكان جواداً مدحاً مدحه عدة من الشعراء فأجازهم 
الجوائز السنية » وكانت وفاته في شهر ذي الحجة سنة /191 ه /له.٠١١‏ م(0), 


١ (‏ ) عمارة. المفيد ص 58., الخزرجي . طراز اعلام الزمن ( مخطوط ) ورقة 5٠١‏ أ الزركلي . الاعلام 
4/١‏ » ويضيف لألقابه : ظهير الدين والعادل: وورد لقبه : الملك العادل ابو الطامي . عمارة . 
المفيد ص 84 770 , ابن أسير . الجوهر ورقة 77/١‏ أ» ابن الديبع . بغية المستفيد ص 4ه . 

. 55 عمارة . المفيد ص 78. أيمن فواد سيد . مصادر تاريخ امن ص‎ )١١( 

( 7 ) طراز اعلام الزمن ورقة 7١١‏ أء انظر ايضاً : ابو مخرمة . تاريخ ثغر عدن 45/1 . 

( ؛ ) عمارة. المفيد ص 775 , الخزرجي . طراز ورقة 71١‏ بء ابو مخرمة . تاريخ ثغر عدن 45/17 , سيد. 
مصادر ص 45 . شاكر مصطفى . التارعم العرني 1477/1 . 

( ه ) عمارة. المفيد ص 7١7‏ » الخزرجي . طراز ورقة 71١‏ بء ابو مخرمة . تاريخ ثغر عدن 40/1 » وذكروا 
رواية وفاته في شهر رمضان سنة 5.٠.‏ ه والاول أشهر. وقيل توفي سنة 441. سيد. مصادر ص 
4 #فعاء وقيل سنة 4.9 أو 0٠01‏ ه. روزنثال . علم التاريخ ص ١‏ » والصواب ماذكرناه اول . 
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وترك من الاولاد : فاتك ومنصور وابراههم وعبد الواحد والذخيرة ومعارك .)١(‏ 
الكتاب : 


الشائع ان اسم الكتاب هو : ١‏ المفيد في أخبار زيد » (27: ويسمى 
تاريخ مدينة زبيد (8) والمفيد كتابان: الاول ‏ وهو موضوعنا ‏ الذي صنفه الامير 
جياش ويسمى : مفيد جياش (4) او : المفيد في اخبار زبيد الاول :20١(‏ والثاني 
صنفه عمارة بن علي بن زيدان الحكمي العني المتوف سنة 8ه ه / ١١954‏ 
م ,21١(‏ وذلك للاحتراز والتقيبز بين الكتابين منعا للخلط والالتباس يينهما .2١١(‏ 


أهميته : 


يعد كناب ١‏ المفيد في اخبار زبيد » اهم مصدر لدراسة الاسرة التجاحب 
في امن ) غير ان عدم وصوله جعلنا نعتمد على كتاب عمارة ايمني الموسوم 


89 ) عن ترجمة جياش انظر : عمارة. المفيد ص 78 فما بعد, الخزرجي . طراز ورقة 51 1 75١‏ بء 
ابن أسير . الجوهر الفريد ورقة 1/١‏ أ "لاا بء أبو مخرمة . تاريخ ثغر عدن 41/17 ل 47 ؛ 
سيد. مصادر ص 45 او. شاكر مصطفى . التاريخ العرني ؟/ 2747 الزركلي . الاعلام 
4/١‏ . 

(17) يسميه عمارة: ( المفيد لأخبار زبيد ) . المفيد ص 78. 

(8) الحبشي . مصادر الفكر ص 4٠١‏ » ويسمى : تاريخ زبيد . روزنثال . علم التاريخ ص 518:4١‏ , 

. 51 ب» ابو مخرمة . تاريخ ثغر عدن 41/1 , سيد . مصادر ص‎ 11١ الخزرجي . طراز ورقة‎ )١( 

. ٠١7 ابن المجاور . تاريم المستبصر ص‎ )٠١( 

)1١1(‏ وعو تاريخ البن المسمى : المفيد في أخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها واعيانها وأدبائها, وقد اعتمدنا 
النسخة التي حققها محمد بن علي الاكوع الحوالي ‏ الطبعة الثانية ( القاهرة» 191/7 م ) وماء 
الجندي : ( المفيد في اخبار صنعاء وزبيد ). السلوك ج ١‏ ورقة / ( مقدمة المؤلف ). ويسمى' 
( المفيد في اخبار زبيد ) . ابن امجاور . تاريم المستبصر ص 30 17١‏ » السخاوي . الاعلان بالتريخ 
ص 177 » روزنثال . علم التاريخ ص 777 حاجي خليفة . كشف الظنون 1//ا11/9 . 

(؟1) انظر : الخزرجي . طراز ورقة 0١‏ بء ابو مخرمة . تاريخ ثغر عدن 47/17 ؛ سيد . مصادر ص ١١4‏ 
بو عاهس, شاكر مصطفى . التاريخ العرني 547/1» الزركلي . الاعلام 144/37 حاجي خليفة. 
كشف الظنون ؟17/1/1//7١‏ . 


يا 


ب « المفيد في أخبار صنعاء وزبيد ... » لانه نقل فيه اغلب ماورد في كتاب المفيد 
لجياش بن نجاح )١5(‏ . 


ووصفوه بأثة « كتاب متسع الافادة لا انه عزيز 1 فل * هو من رمن 
مفقود ( ,)١(‏ 


منبجه واسس تأليفه : 


ان كتاب ١‏ المفيد في أخبار زبيد » للملك جياش بن نجاح هو كتاب في 
تاريخ مدينة زبيدء « وقد الف هذا الكتاب نظراً لشغفه بالانساب التي ذكرت في 
المادة التي استعملها » .)١5١(‏ 

نستنتج ما سبق ان جياشاً أن تسّابة 17 كان مؤرضاً وتعتقف إن. كتايد 
« المفيد في اخبار زبيد ) اثما هو تاريخ لاسرته ( بني نجاح ) ملوك زبيد » ونستدل ما 
نقله المؤرخون عنه وخاصه عمارة ‏ كا سنوضح انه ضمئه جملة حوادث 
ومذكرات شخصية خاصة بهء لذا فان كتابه ( المفيد ) صنفه بسبب اهتّامه 

ونجدر الاشارة 5 ان جياشس بن نجاح 56 محترفاً ادر كبا وراء 
ايقن كتابه هذاء وانما كان 5 وصفه روزقال " )05) مؤرخاً هاريًء اذ يقرا 


أ سيا 


خلس سس بابب اسه 

, 5147/7 شاكر مصطفى . التاريخ العربي‎ 787 61١8 . سيد. مصادر ص 1و‎ )١7( 

)١4(‏ الخزرجي . طراز ورقة 5١١‏ بء ابن الديبع. بغية المستفيد ص 54, ابو عخرمة. تاريخ ثغر عدن 
47 ؛ سيد . مصادر ص 841 . 

(15) روزتثال بعلم التارعض ,اح شاكر مصطفى . التاريخ العرني 8417/7 7, سيد . مصادر ص ١4‏ . 

(15) علم التاريخ ص ١‏ انظر ايضاً : شاكر مصطفى . التاريخ العرني 2747/1 سيد . مصادر ص »١4‏ 
5. 


ارا 


1 ويوضح روزنثال )١(‏ صفات المؤرخ الهاوي» ويعتبره ١‏ إنموذجاً طريفاً 
اخخر لم يكن نادر الوجود في الاسلام . وما كانت المعرفة التاريخية من الأدلة على تربية 
الفرد , فلابد ان يتشوق المحاوي المثقف الى محاولة كتابة التاريج ١‏ . 


فقدانه: 


أشرنا الى ان كتاب ١‏ المفيد » متسع إلافادة, الا أنه عزيز الوجود » بل 
هو من زمن مفقوة:. 

اختلفت الروايات الخاصة بفقدانه, فقيل )١8(‏ كان السبب في عدمه 
بعض أهل زبيد» لانه كشف انساب البعض من الناس وفضحهم» وكانوا يعتزون 
بانتسابهم الى العرب فحكى عنهم غير ذلك» فبالغوا في اعدامه ولم يسمعوا بنسخة 
منه الا اشتروها باغلى تمن واتلفوها لذلك قل وجوده . 

وفي رواية اخرى(15)ان جياشاً اتَهُم من قبل الناس في عدل حكمه م 
أنَهُم في صحة تاريخه» وذلك انه صحب الحسن بن محمد بن الي عقامة )١(‏ 
واصطفاه وعمل بقوله واقتدى بفعله » لكنه قتله في النهاية ) فنكر الناس منه ذلك 
ونقموا عليه ونسبوه الى الظلم وحذروا منه؛ فصنف جياش مفيده واودع فيه كثيرا من 
مثالبهم وقدحهم فسعوا في عدمه ومكافحة انتشاره وكانوا يشترون ما وجدوه منه بأغللى 
عن ثم يتلفونه حتى فقد وعز وجوده . 


.8٠١ علم التاريخ ص‎ )١0+( 

17:14 بء ابو مخرمة . تاريخ ثغر عدن 57 . ميد. مصادر ص‎ 5١١ طراز ورقة‎  يجرزخلا‎ )١18( 
. 7١18 شاكر مصطفى . التاريح العرني 7/7 7. روزتثال . علم التاريخ ص‎ 

)١5(‏ الافضل الرسولي . العطايا السنية ورقة ا" لين مدير : ا جوهر الفريد ورقة 7 أ ابو مرمة. ثثر 
عدن 41/1 ؛ سبد . مصادر ص 4.07 . مصطفى . التاريخ العرني 7147/1 . 

)٠١(‏ ابو محمد الحسن بن محمد بن أني عقامة , وبنو أني عقامة أهل رئاسة متاثلة في اليمن من أيام اين ادا 

ء لث” و , 20 5 . و كا 5 .> 6 و 

وكان القاضي ابر محمد كوا في بيتهمء وكان ينها شاعرا اماما في العربية واللغة شهير الذكر وايه تت 
الخطب العقامية وله ترس الفائتق والشعر الرثن ‏ يقد ولي النقضاء في زمانه قظه الك جباش بن “+ 
صَلْما وعدواناً لضع عاتن وأربعمالة . عمابة . المفبد ص م54 ؛ الافضل الرسولي . العطايا اناي 


.و 
9 فبية عت 370 "ىن 


يتضح لنا ان جياشاً نت في كتابه الفيد كايا من اكتالبب: ربق العرب 
أبي عقامة أهل رئاسة متأثلة في المن من أيام ابن زياد ولم يزل الحكم فيهم يتوارئونه الى 
عصر منهم عالم مبرز وحبر مصنفء وخطيب مصقع وشاعر مفلق. وإمام 
مُدرس 6. 
المن منذ اختطاط زبيد على يد محمد بن عبد الله بن زياد الاموي سنة ٠٠١154‏ 
ه / 8١9‏ م حتى سقوط دولة الحبشة ( أي دولة بني نمجاح التي كان الملك جياش 
ثالث ملوكها ) سنة 4 هه ه / ١١59‏ م. 


في ضوء ماسبق نثير تساؤلا : هل يجوز لجياش بن نجاح وهو من سلالة 
العبيد الاحباش ان يطعن في أنساب الناس من العرب ويتسبهم الى أرومة اخرى ؟ لقد 
كان ذلك امرا عجبا ان يقرر جياش نسب بنو أني عقامة ويطعن فيهم ويؤلف جزءاً 
كبيرا من كتابه ( المفيد ) لغرض إبانة مثاليهم والشك في نسبهم ونسب غيرهم من 
العرب بسبب خلافات شخصية بيئه وبينهم . 


وقد لقي كتاب ١‏ الاكليل » للحسن بن امد بن يعقوب الحمداني ( ت. 
جد / 51 م) في اغلب اجزائه ‏ مصير مفيد جياش نفسه وذلك 
لان المثالب المذكورة فيه في بعض قبائل البمن» كانت السبب في تعذر وجوده كاملا 


فأعدم أهل كل قبيلة ماوجدوه من الكتاب » وتابعوا إعدام النسخ فحصل فيه 
النققص» ومن المتعذر وجود نسخة كاملة منه ولعل بعض اجزائه أحرقت من قبل 
بعض القبائل بسبب المثالب والخلافات القبلية المعروفة (2"5. ومع ذلك فلايزال 
الامل بالعثور عليها قائماً (35) . 


.78/8 المفيد ص‎ )١5١١ 

. 381/١ القفطي . إنباه الرواة‎ )7١7( 

(71) انظر : روزنشال . علم التاريخ ص 7١8‏ » وتجدر الاشارة الى ان الاجزاء ( ١ 865١‏ )من كتاب 
الاكليل قد نشرت فقط من عشرة أجزاء . 


ماوصل الينا من كتاب المفيد : 


اشرنا الى ان كتاب ١‏ المفيد في اخبار زبيد » لجياش بن تجاح عزير 
الوجودء بل هو مفقود من زمن بعيد جداًء وقد نقل عمارة امني المتوفى سنة 
8 ه / 1١74‏ م في كتابه المطبوع والموسوم ب : ١‏ المفيد في أخبار صنعاء 
وزبيد وشعراء ملوكها وأعيانها وأدبائها » )١4(‏ اغلب ماجاء في مفيد جياش» وبدأه 
من قيام دولة بني زياد الى عصره؛ واصبح كتاب عمارة ومايزال أهم مصدر لدراسة 
تاريخ امن حتى عصره (225؛ كا اغنانا كتاب عمارة عن كتاب جياش لانه نقل عنه 
معظم ماورد فيه (51). 1 
يمكننا اجمال المواضع التي نقل فيها عمارة عن كتاب جياش «المواضيع 
المنقولة عنه 5 يلي : 
<١‏ نقل عمارة رواية مثول قوم من ولد عببد الله بن زياد الاموي أمام الخليفة 
المأمون العبابي سنة ١99‏ ه / 4١م‏ مى وكانوا ثلاثا منهم محمد بن 
عبد الله بن زياد الاموي مؤسس امارة بني زياد في زبيد وانتبى الأمر الى عفو 
الخليفة المأمون عنهم» وأشار الى إلحاقهم بالمن لاخماد الفتن فيها التي اثارتها 
قبائل الاشاعر وعك في تبامة » وذلك سنة 7٠.‏ ها / 8١8‏ م2 فت 
محمد بن عبيد الله بن زياد من فتح عبامة بعد حروب طاحنة مع القبائل 
العربية الثائرة » واختط مدينة زبيد سنة ٠١4‏ ه / 9١م‏ م واتخذها عاصمة 
للإمارة الزيادية » وقد بدأ روايته بقوله : « وقرأت في كتاب المفيد لاخبار زبيد 
تأليف الملك المكين أبي الطامي جياش بن نجاح نصير الدين ملك زبيد » 
قالوا: لما كان في سنة تسع وتسسعين ومائة ... » (32) , 
١‏ ضمن عمارة كتابه المفيد موضوعاً تحت عنوان ( هذه اخبار آل 


)١4(‏ قيل ان كتاب عمارة يحمل نفس إسم كتاب ( المفيد في اخبار زبيد ) لجياش بن ناح . ابن المجدور. 
المستبصر ص »5١0‏ السخاوي. الاعلان ص 21737 روزلثال. علم التارشخ ض 07 ى شاكر 
مصطفى . التاريخ العرني 47/١‏ , حاجي خليفة . كشف الظنون 109///7 . 

(25) سيد . مصادر ص .١٠١9‏ 

١ انظر : ميد. مصادر ص 57 » و.ء +ه0, شاكر مصطفى . التار يخ العرني فياف"‎ )١١1( 

(0؟) المفيد ص 78 8 4 » راجع ماكتبناه عن مدينة ( زبيد ) في الصفحات السابقة . 
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نجاح ) (18) تحدث فيه عن ملك نجاح والد جياش لتهامة وكيفية مقتله من 
قبل علي بن محمد الصليحي سنة 407 ه / 50 ٠‏ مء وكيف انتقم اولادٍ”" 
الج سدطالت: م الصليضي, حنى تليةء وقد روق: عن بال كبنية تلع 
س الصليحي بسيفه» يقول عمارة (59) : ١‏ قال جياش. يوكدت: أزل 
يي طلنة وشاكي لف عي للملك اح تطند ونا جوت رأسه بدي 
ونصبته في عود المظلة وأ وإبرث: بطبيزية الطيوك والايواق وركبت: قربية افيض 
المسمى : الذيال » . 
؟"س نقل عمارة عن جياش نصاً حول مقتل الصليحي » فقال )5١(‏ : « قال 
جياشس ؛ لام انتصاب وس الصليحي في عود المظلة وقراءة المقرىء قل 
اللهم مالك الملك توني الملك من تشاء... » 


4 نقل لنا عمارة أخبار هرب جياش بن نجاح الى الهند مع وزيره قسيم الملك 
ابو سعيد خلف بن الي الطاهر الاموي )2١(‏ من ولد سليمان بن هشام بن 
عبد الملك. وكيفية تنكرهما ودخوهما عدن, ومن ثم الهند سنة 4/١‏ 
ها /ىمم ٠‏ م واقامتهما فيبا مدة ستة أشهر وسرد جياش ماراه في الهند 
خلال تلك المدةء وتكيفة لأحوال اهلها وعاداتهم من اطالة الشعر والاظافر 
وستر احدى عينيه بخرقة سوداء ويوضح جياش كيفية عودته الى زبيد خفية 
وتصنته على أخبارها وأحوال الناس فيباء ومن ثم نجاحه في العودة اليها 
وحكمها بعد أسر أميرها أسعد بن شهاب .» وكان ذلك بمساعدة المقاتلة من 
العبيد الاحباش الذين قدر عددهم بنحو خمسة الاف وكانت عودة جياش 
الى زبيد وحكمه فيها سنة 47 ه / ٠١89‏ م واستمراره حتى وفاته في 


(174) ص ١5١‏ فما بعد. 

(9؟1) ص .١9"‏ 

48:3 فين ٠‏ لات كا 

)7١1(‏ هو الوزير خلف بن الي الطاهر الاموي وزير الملك جياش بن نباح صاحب زبيد كان احد افراد الدهر 
يق لضفا وسسعب بعال بسع ب ؤل ملك وول سمه قد وجاسسه عل 3 يايد لآير إن لازن 
ونعته جياش ب : قسم الملك , ولولاه لما استطاع جياش العودة الى زبيد وحكمها. عمارة. المفيد ص 
/61 3" . 


يفا 


شهر ذي الحجة سنة /49 ه / ١١١٠‏ م (2)25) وكان عمارة يبدأ روايته 
بقوله : « قال الملك جياش © (5") مرة, و ١‏ قال جياش © (4) عدة 
مرات. وقد نقل المؤرخون هذه الرواية (225 قال الخزرجي (6): ٠‏ قال 
عمارة في مفيده قال جياش إن كباس دخلا يلاق الحدك لي من العادئي 
وتمانين واربعمائة فأقمنا ميا استة أشهر .. 3 ففض4؟ 


ويبدو أن هناك أخباراً كثيرة عن الاسرة النجاحية وردت في كتاب المفيد 
لعمارة منقولة في الاعم الارجح عن كتاب ١‏ المفيد في اخبار زبيد » لجياش بن نجاح , 
لكن عمارة لم يشر صراحة الى أنه نقلها عن جياش » لانه يسترسل ويسهب في ذكر 
الروايات وبعد فقرات طويلة يذكر جياش بقوله : « قال الملك جياش » و ١‏ قال 
جياش » اذ أنه ذكر في بداية كتابه بعد المقدمة اعتادة ونقله من كتاب جياش بقوله 
( ص 78 ): « وقرأت في كتاب المفيد لاخبار زبيد ... 6). 

أما الكتاب الثاني الذي أشار الى كتاب المفيد لجياش ونقل عنه فهو 
كتاب صفة بلاد المن ومكة وبعض الحجاز المسماة 9 تاريخ المستبصر » لابن امجاور 
الخوى. يعداسنة. 55٠‏ نف / 11117 مخ وتقل :عله روالفاة :: 

١‏ وضع ابن اجاور عنواناً هو: : ( صفة باب المندب )»؛ ذكر ان بحر القلزم 
ني البحر الأحمر لم يكن بحراً قدماً ما هو بحر مستجد فتحه ذو القرنين 
ويقال بعض التبابغة » ويضيف قائلا (24: ١‏ وكان الموجب على ماذكرناه 
جماعة من أهل البلاد منهم الامير ابو الطامي جياش بن نجاح في كتاب 
المفيد في أخبار زبيد قال ا ذو القرنين الى هذا الوادي نظر فوجد 


(7؟) ذكرنا وفاة جياش منة 494 هء انظر عن حكمه لزبيد ووفاته : عمارة . المفيد ص 517 , الخزرجي . 
طراز ورقة 71١‏ بء ابن الدييع . بغية المستفيد ص 0١‏ 04 ابو مخرمة . تارعخ ثغر عدن 48/17 . 

(76) المفيد ص 7١17‏ . 

(515) نفسه ص 01814 7175056188 ٠٠‏ انظر ايضاً . بغية المستفيد ص ١ه‏ ل 7ه . 

)80 وردت هذه الراية في المفيد لعمارة على الصفحات ٠ ٠5‏ ب 7١٠3ء‏ وكان ابتداء ذلك ٠‏ قر صل 
الملك جياش بن نجاح الى الهند: ومعه الوزير عسي الملك ابر سعهد خلف بن اني الطاهر الاموي من ولد 
سليمان بن هشام بن عبد الملك ٠‏ 

(1م) طراز ورقة 711١ 171٠‏ اب. 

(0*) نقل ذلك عنه : ابو مخرمة . تارم ثغر عدن ال كر 

(8؟) تاريخ المستبصر ص 56 . 


"4 


به شدة الحُر ففتحه اي نقر صدر الوادي , فخرج البحر وخرج عرق منه 
الى القازم ووقف عنده ... ). 

ا ذكره في موضوع حت عنوان : ( ذكر ماكانت عدن في قديم 
العهد ) (2)55, مما قاله نقلا عن مفيد جياش : « يما ذكره الامير ابو 
الطامي جياش بن نجاح في كتابه المفيد في اخبار زبيد الاول. وهما كتابان 
المفيد الاؤل الذي صنفه الامير جياش والثاني صنفه فخر الدين ابو علي 
عمارة بن محمد بن عمارة؛ فذكر الامير جياش بن نجاح في كتابه المفيد في 
أخبار زبيد ان البحر كان مخاضة لققلة مائه فلذلك تغلبت الحبشة على جزيرة 
العرب حتى ملكوا صنعاء إلى حد إقلم العواهل ... » (40). 


يتضح لنا من النصين السابقين ان ابن المجاور يوّكد ان كناب المفيد في 
اخبار زبيد للامير جياش بن تجاح ويميزه عن كتاب المفيد لعمارة امني , وفي النصين 
معلومات تاريخية وجغرافية عن صفة باب المندب والبحر الاحمرء وما كانت عليه 
عدن في قديم الزمان وكيف فتح طريق خاص ها من البحر منذ عهد ذي القرنين» 
وقد يكون موقع هذه المعلومات في بداية كتابه عند حديثه عن مدينة زييد وبلاد المن 
وموقعها من شبه جزيرة العرب وكذلك موقعها على طرق الموصلات البحرية المهمة 
كالبحر الا حمر الذي يتصل بالخليج العرني والمحيط الهندي لبيان اهمية مضيق باب 
المندب وهي بلاشك معلومات ذات اهمية كبيرة . 

وهناك مصادر اخرى نقلَتٌ واعتمدّث على كتاب عمارة ابمني ( المفيد في 
اخبار صنعاء وزبيد )» ومعنى ذلك ان تلك المصادر نقلت واعتمدت على كتاب 
المفيد لجياش بن نجاح بصورة غير مباشرة » لان مفيد عمارة !عتمد في معظم مادته 
على مفيد جياش ‏ 5 أشرنا . 


(59؟1) نفسه ص .١٠١5‏ 

(40) نفسه ص 7١٠ء‏ وذكر المحمداني واديان هما العوهل الأعلى والعوهل الأسفل» اذ يقول : ٠‏ ثم بعد مأرب 
أودية لطاف الى الجوف . مشاربها من شرفات ذي جرة ومن شرقي مخفلاف خولان العالية » منها العوهل 
الأعلى والعوهل الأسفل ... ». وجبل العوهل الاعلى والعوهل الأسفل هما فوق جبل عبضة وبين جبل 
كبلين والمشنة من بني سهام الخولانيين . صفة جزيرة العرب ص وهامشها. وذكر المحمداني ايضاً 
في حديئه عن مخفلاف مأرب عدة مواضع مساقطها من الجبل جنوني مأرب ومساقطه في ثمالها الى نمج 
الجوف والعوهل وغيرها . صفة ص 77١‏ . 


"5 


ومن المصادر التي اعتمدت عل كتاب المفيد لعمارة» كتاب ( السلوك 

في طبقات العلماء والملوك ), ويسمى ايضاً : ( تاريخ العلماء والاؤلياء والملوك ) (41) 

. لمؤلفه بهاء الدين ابو عبد الله محمد بن يوسف بن يعقوب الجتّدي المتوفى سنة 
اها /885ام. 


ونقل الخزرجي , موفق الدين ابو الحسن علي بن ألي بكر بن الحسن بن 
علي بن وهاس الزبيدي الهني » المتوفى سنة ١1‏ ه / ١41١م‏ في كتابه المخطوط 
( طراز اعلام الزمن في طبقات اعيان ايمن ) في ترجمة الملك المكين الي الطامي 
جياش بن نجاح هرب جياش الى الهند وعودته الى زبيد وحكمها سنة 4/0 ه حتى 
وفاته سنة /49 هء نقلا عن عمارة الذي نقل تلك المعلومات عن مفيد جياش » 
قال الخزرجي (15): ١‏ قال عمارة في مفيده قال جياش بن نجاح دخلنا بلاد 
الهند... ) 


ريمن نقل ذلك عن الخزرجي الموؤرخ ابو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله 
ابن احمد ابو مخرمة المتوق سنة /141 8 ه / 6٠‏ م في كتابه ( تاريخ ثغر عدن ) 
في ترجمة جياش بن نجاح, اذ يقول (55): ١‏ قال عمارة في مفيده 5 نقله عنه 
الخزرجي قال جياش دخلنا الهند في سنة 48١‏ واقمنا بها ستة أشهر ... ) 


نستنئج مما سبق ان كتاب المفيد كان معروفاً ومتداولاً خلال القرنين 
السادس والسابع الحجربين / الثاني عشر والغالث عشر الميلاديين» اذ ان عمارة مني 
توفي سنة 058 ه / ١١174‏ م»ء اي بعد وفاة الملك جياش بنحو ( ١‏ ) سنة 
وكانت وفاة ابن المجاور بعد سنة .+7 ه / ١777‏ مء أي بعد وفاة الملك جياش 
رمن ( :171 ببستي مين الا يدعبا ارين الات يتقان نسب 

ويبدو لي ان عملية مصادرة لاي مز سا بصورة ة خاصة قد تمت 
داخل مدينة زبيد ذاتهاء ولعل الكتاب كان منتشرا في بلاد امن بدليل ان عمارة المي 


لل صصص وهس سه 

(41) مخطوط المكتبة الغرية في الجامع الكبير بصنعاء رقم ( 47 ) تاريخ وتراجم» ج 2١‏ ورقة ( ٠‏ ) من 
مقدمة المقلف عن مصادر كتابه الأساسية . 

(47) طراز ورقة 7١‏ أ انظر ايضاً: ابن الدييع . بغية المستفيد ص 1ه 04 ٠‏ 

(45) تاريخ ثغر عدن 475/1 . 


قد قرأه» وان ابن المجاور قد نقل عنه وهما متأخران بعد عصر جياش» لذا وصفه 
المؤرخون (44 بأنه عزيز الوجود. بل هو من زمن مفقود, ومعنى ذلك انه كان نادرا 
وقليل الوجود , أي انه موجود لكن بشكل محدود جداً . 

لقد كان الكتاب موجوداً في عصر الخزرجي المتوفى سنة ١ل‏ 
ه / ١4٠١‏ م١‏ أي في القرن التاسع المهجري وربما في القرن الذي سبقه )» اذ يقول 
عنه (45): ١و‏ وهو كتاب متسمع الافادة الا أنه في وقتنا هذا عزيز الوجود ويقال انه من 
زمن قديم مفقود , وأخبرني الفقيه محمد بن عثان الوليدي انه وقف عليه في الجبال ». 
ونستدل من النص على ان الكتاب كان موجوداً في القرن التاسع الحجري / الخامس 
عشر الميلادي , لكن الخزرجي لم يطلع عليه؛ اذ يقول:: ولقد بحفتٌ عليه أشد 
البحث فما ظفرتٌ به أبدا ». 

ومهما يكن من أمر فان كتاب المفيد لجياش كان متدارلاً في البمن خلال 
عصري عمارة وابن اجاور » وكان متداولاً في جبال امن 5 روى لنا الخزرجي في القرن 
التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي. ولعل الكتاب حُففظ في جبال امن 
وقلاعهاء. وربما تعرض للتلف أو الضياع أو السرقة ومايتبع ذلك من نتائ- يسبت 
الغزوات الحربية الخارجية او بسبب الحروب والمنازعات القبلية ومع ذلك يبقى الأمل 
في العثور عليه قائماً . 


لقد عرضنا النصوص المنقولة عن مفيد جياش وهي نصوص متباينة في 
موضوعهاء لكنها تُكوّن عندنا فكرة عن الكتاب وطبيعته فهو كتاب عن تاريخ مدينة 
زبيد » فيه معلومات جغرافية كا بينا من خلال النصين اللذين اوردهما ابن اجاور 
وفيه معلومات تاريخية عن الاسرة النجاحية وصراعها مع الصليحيين حكام صنعاء 
وكذلك فيه معلومات عن الانساب التي كانت تشكل المادة الرئيسية فيه » ولعل أهم 
مايمكن ان نستشفه عنها أنها كانت مثالب وقدح للعرب وتشكيك في اصوطم 
وانسابهم أمثال بنو الي عقامة وغيرهم . وربما ضمنّ جياش كتابه أشعاره وادبه» فقد 


(44) الخزرجي . طراز ورقة 3" ناء أبو مخومة. تاريخ لغر عدن 47/72 سيد , مصادر عن لاوا شاكر 
مصطفى . التارجم العربي 5141/1 . 


(15) طراز ورقة ١لا‏ با . 


١ 


وصفه المؤرخون (87) بانه ( من المكثرين المجيدين», وذكر عمارة انه راى ديوان شعره 
مجلداً ضخماً وله ترسل جيد ومتوسط بعيد من الكلفة قال عمارة رأيت منه عدة 
مجلدات وهو كتاب ثمتع ). وكان جياش شاعرا فصيحاً بليغا متأدباً مترسلاً حسن 
الشعر (47) . 

وهكذا تتضح لنا بجلاء شخصية جياش ملك بني نجاح الثالث في زبيد 
4418-5 ه/ ؤم 1١٠١6 ٠‏ مء فكان يجانب المّك واللسياسة شاعرا 
واديباً: وكان تُسّابه يا كان مؤرخاء وقد عَدّهُ روزتثال (48) خير ممثل للمؤرخ الهاوي 
الصحيح بين الامراء . 

2 ان تلك الخصال الحمودة لجياش بن نجاح وشخصيته الذكية تتضاءل امام 
مااقترفه من افعال مشينة» فقد وصف بالظلم واتهمه الناس في عدل حكمه كا 
اعهموه بعدم صحة تاريخه , لغدره بصديقه وصفيه الحسن بن محمد بن أني 
عقامة (؟25, ونتج عن ذلك ان جياه قدح في ال أبي عقامة وبين مثالبهم في كتابه 
( المفيد )» يقول ابو مخرمة ( '*): ( وباالجملة فخصال جياش كلها محمودة ولايُنقم 
عليه سوى قتله للحسن بن الي عقامة ). 


0000106707000 

(41) عمارة. المفيد ص ٠‏ 71/5 الخزرجي . طراز ورقة 11 بء ابن أسير . الجوهر الفربد ورقة 
١‏ أ ابو مخرمة . تاريخ ثغر عدن ؛ سيد . مصادر ص 45 » شاكر مصطفى . التاريخ العرني 
7 . 

(47) الخزرجي . طراز ورقة 1١‏ ب. 

(14) علم التاريخ ص ١‏ ؛ سيد . مصادر ص 55 . 

(1:) شاكر مصطفى . التاريخ العرني 5477/١‏ . 


(.0) تاريخ ثغر عدن 41/1 . 


ضرا 


الفلصل الثاني 
الجوهر الفريد في تارخ مدينة ريد 


وهو الكتاب الثاني من تواريخ مدينة زبيد المحلية؛ ومؤلفه هو: محمد بن 
محمد بن منصور بن أسير الذي بقي شخصا مجهولاً تماما الى الان بالرغم من كثرة 
مؤلفاته » فلم نجد له ترجمة وافية في مصادرنا العربية القديمة والحديثة منهاء بل ذكره 
بعض المؤلفين المحدثين بايجاز : 

١‏ ذكرة السيد أيمن فؤاه سيد١١)‏ ضمن مؤرحي القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي بما نصه : و محمد بن محمد بن منصور بن 
اسيرء كان موجوداً سنة مالا ه / 181/97 مء له: الجوهر الفريد. في 
تاريخ مدينة زبيد » ثم يصف الكتاب بعاد أسطر , 

5 ذكره السيد عبدالله محمد الحبشي (25 بما نصه : و محمد بن محمد بن 
منصور بن أسير من أهل مدينة زبيد عاش في القرن الثامن. لم اجد من 
ترجم له 6 ثم ذكر اسم كتابه فقط . 

 *‏ وردت في كتاب السيد حسين بن عبد الله العمري صورتان (5» مصورتان 
للورقة الاولى والاخية من كتاب الجوهر الفريد» دون ان يقدم لنا تعريفا او 
دراسة بالمؤلف وكتابه هذا . 


٠ ١١١ مصادر تاريخ البمن في العصر الاسلامي ص‎ 2)١0 
. 4 ١ © مصادر الفكر العرني الاسلامي في المن ص‎ 00 
٠51 ب‎ 1١9 مصادر التراث المني في المتحف البريطائي ص‎ ) ٠ ( 


ازذنا 


لقد اطلعثٌ على دراسة البروفسور ( ج . فلوجل ) الموسومة ب « عدد من 
الخطوطات العربية والتركية بعضها معروف على نطاق ضيق وبعضها غير معروف على 
الاطلاق » «المنشورة في مجحلة الجمعية الالمانية الشرقية» الجزء ».١4‏ ( لاييزك, 
م)(4) واسدى لي احد الاساتذة الافاضل خدمة علمية جليلة بترجمة 
النص الثاني ترجمة دقيقة (20, وفي هذه الد راسة توضيح لشخصية ابن سورع ثبت 
بمؤلفاته» ودراسة عن كتابه المخطوط ( الجوهر الفريد )» وما يسترعي الانتباه ان 
كاتب المقال اعتمد في دراسته على كتاب ابن أسير نفسه الذي ترجم سيرته الذاتية 
فيه والتي سنعتمدها ايضاً بالرجوع الى مخطوط ( الجوهر الفريد ) بالاضافة |' 
دراسة البروفسور ج . فلوجل . 


المؤلف : 


هو محمد بن محمد بن منصور بن أسير ك ورد في عنوان كتابه 0 الجوهر 
الفريد » والمراجع الحديثة التي ذكرته» وقد أوضح لنا ابن أسير نشأته وحياته » حينٍ 
تكلم عن سيرته الذاتية (7)» فذكر مولده لنحو سنة تسع وسبعين وسبعمائة يا 
ه / 1١71017‏ م بالفخرية من قرى زييد وترعرع فيها وحفظ القران بباء 
ودخل المكتب للتعلم ومع من الاهل قول أبيه ان ابنه سيكون فقييا» وبعد حفظه 
للقران دفعته رغبته الى دراسة الفقه» فسافر الى المراوعة (8) فبل سن البلوغ وقرا 
هناك ( التنبيه ) وحفظ ربعه» ودرس ( المهذب ) وغيره » وتممل على الحبيةبوقتصبر 
الحسن في النحو وبداية المهداية والتبيان للنووي وكلها كانت نخط يدهع واستمع الى 


عطممتاسة فهن عطعاطوية عتممماء0 لطعتسمع “عه هنك" عطناط عهنمنع .0 ,ممع ,أعودظ (4) 
,14 ,(20140) المطعلاعت0. عطوفمملهوءمم عطضو2 عل منطعام2 .ممقصطكلممط 
.1860 ,عتمها) 

(8) هو الاستاذ الفاضل الدكتور علي يحبى منصور الاستاذ في فرع اللغة الالمانية / كلية الاداب ‏ جامعة 

( 5 ) الجوهر الفريد ورقة 181 ١84‏ أ. 

(7) وذكر ان الفخرية تفع غرني الجنة و 5 أء ووصف الجنثة بأنها من المدن السلطانية وهي قليلة 
الفضلاء وكان حاكمها من غير اهلها وهر من بيت أني الخل . ورقة ١117١1‏ ب . 

( 4 ) بفتح الحم والراء وكسر الولو من قرى زبيد . الجوهر الفريد و ١07‏ أء وذكر الواسعي انها مدينة من مدان 
تباحة على البحر الاءتمر جنوب الحديدة . فرجة الحموم ص 7374 . 


غ4 


محاضرات القاضي علي بن ادم الزيلعي وكان فقيهاً محققاً يعرف التفسير والعربية 
والفرائض معرفة جيدة » وكانت وفاته في العشر الاؤل من المائة التاسعة ( بداية القرن 
التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي )» وبعد ان تلقى دروسا عند هذا القاضي 
عن البداية ومنباج العابدين للغزالي وشيء من تفسير الواحدي على القران» اتنجه الى 

تلقي الدروس عند الفقيه محمد بن مومى الذؤالي » وطالع شرح التنبيه للزتكلوني ("») 
وحفظ معظم الريخ الاول :منه . 


وفي رجب سنة 7/34 ه / نيسان 1715 م رحل الى بيت حسين )٠١(‏ 
وأقام بحافة الشرجة عند الفقهاء بني العرضي» واستمع مراراً الى دروس شيخه الفقيه 
الصالح محمد بن ابراهيم العرضي عن التنبيه وشرحيه وحفظه بكامله» وقرأ عليه المهذدب 
ثم المنهاج والأذكار للنووي » وأعاد قراءة المنهاج مرة اخرى تحت اشراف شيخه الفقيه 
الامام على بن الي بكر الازرق وحصل على اختصاره للمهمات وطالع معه اصل 
المهمات واستفاد منها في معرفة اسماء العلماء الشافعي واصحايه رحمهم اللهء وتايع 
دراسة كتب الفقه» ثم اتجه الى دراسة الحديث حيث تلقى الدروس على شيخه نور 
الدين الازرق فدرس كتابه ( النفائس ) ”ا درس عليه كتاب الأذكار للنووبي والتبيات 
والاربعين له ايضاًء ودرس عليه كتاب الشهاب والنجم والكوكب وجميع تفسير الامام 
الواحدي والشفاء للقاضي عياض وتلقى الدروس عن جميع مؤلفات البخاري ومسلم 
والترمذي والموطا وسنن أبي داود وسيرة ابن هشام وكان من نتائج توطيد علاقته 
بشيخه نور الدين الازرق ان نال اعجابه فأخذ عنه كثيراء وقد مدحه ابن أسير 
وترحم عليه كثيرا . 

بعد ذلك اتمجه الى تفضيل دراسة الكتب الخاصة بالصوفية فدرس الرسالة 


القشيرية بزيّيد بعد مطالعتها ومطالعة عوارف المعارف )١١(١‏ ويذكر انه طالع من كتب 


( 8 ) التبيه في فروع الشافعية للشيخ اني اسحاق ابراهيم بن على الفقيه الشوازي الشافعي المتوفى سنة 15 
هء وهو احد الكتب الخمس المشهورة المتداولة بين الشافعية واكفها تداولاً» وله شروح كثية منها 
شرح الشيخ مجحد الدين الي بكر بن اسماعيل السنكلومي الشافعي المتوق سنة 14٠‏ هء وهو شرح 
كبير لخصه من الرافعي وابن الرفعة وماه: ( تحفة التنبيه ). حاجي خليفة. كشف الظنون 
١/قهم؛‏ - .49١‏ 

)٠١(‏ بيت حسين : وهي قربة من قرى نهامة بالبمن, ذكر الخزرجي انها من الاعمال السرددية ( اي من اعمال 
سردد احدى نواحي زبيد ) ؛ وكانت عرب سردد تجتمع بها . العقود اللؤلؤية ج8/1١1‏ 2181 .57٠6‏ 

١1174 / عوارف المعارف للشيخ شهاب الدين عمر هن محمد البكري السهروردي المتوفى سنة 711 ه‎ )١1١1( 
م: والكتاب مطبوع في نباية الجزء الخامس من كتاب احياء علوم الدين للغزايي؛ منشورات الحليي‎ 
م).‎ 1١9548 هل/‎ ١781 وشركاه؛ (القاهرةء»‎ 


ها 


الصوفية مالايحصى عدداً؛ لكنه توصل الى نتيجة هي ان كتب الفقه والتفسير 
والحديث كانت أفضل من غيرهاء اذ يقول :)1١(‏ و ولم ارَ أحسن ولا أوثق من كتب 


وايآم 4. 

واتجه ابن أسير ايضاً الى الدراسات النحوية واللغوية فحصل على مقصورة 
ابن دريد ونظام الغريب وكفاية المتحفظ في اللغة وصحاح الجوهري وغير ذلك من 
35-31 اللغة والغريب والادب , يضاف الى ذلك تفاسير القران وعلوم العقيدة وطالع 
كتباً اخرى منها الملل والنحل للشهرستاني والمرهم لليافعي 21١7‏ ودرس ايضا كتب 
الطبقات وكتب المبتدأ والاوائل وكتب القراات» وقراأ التيسير لاني عمرو الداني على 
ابن اللحجي والشاطبية والعقيلية ورسم المصاحف ... 

ٍ وهكذا يتضح لنا من هذا الاستعراض السريع لثقافة ابن أسير أنه كان 

محبا للعلم تواقا الى دراسة شتى أنواعه» فكانت ثقافته متنوعة وكان مطلعا على علوم 
شتى » وكان يتابع الشيوخ يستمع الهم وينبل من علوهم ومعرفتهم ماأمكنه ذلك» 
وتكونت لديه معرفة بتلك العلوم عل اختلافها. وقد لخص معرفته هذه بقوله :)١4(‏ 
و فعرفت ماهية كل علم لمشاركتي في علوم شتى وعرفت عقائد الائمة من أصحابنا 
الاشعرية وغيرهم من الحنفية والحنابلة ... وعرفت مذاهب البتدعة من كل فريق 
وعرفت مصطلحات العلماء من الفقهاء والمحدثين والمفسرين والاصوليين والادبيين 
وحققت علوم الصوفية ومصطلحاتهم وميزت بين محققييم وشطاحهم ومارست 
مكلت علوم واطلعت على خفايا معاييهم بتوفيق الله وميزت العلوم المحمودة 
من المذمومه وانقاسمها الى خمسة اقسام وعرفت مذهب الفلاسفة ... وعرفت 
الانساب والاسباب بحمد الله تعالى © . 

يتضح لنا مما سبق سعة اطلاع ابن أسير على علوم شتى ولاشك ان 
حصيلة ذلك كانت تمييزه بين تلك العلوم» ويبدو لنا من النص انه كان نافيا 
0 هر كاب : مرهم العلل المُمطلة في الرد على أثمة المعتزلة للامام عبد الله بين اسعد اليافصي المتوق سنة 

74 ها . حاجي خليفة . كشف الظنون 7 . وذكر ابن أسير في ترجمة اليافعي ان المرهم في 
الرد على المعتزلة وسائر فوق المبتدعة هو من اكبر تصانيفه؛ ورصفه بانه كتاب جليل يدل على فضله 


(15) الجوهر الفريد ورقة 167 ب 194 


ذا 


مطلعاً على مذهب الاشعرية وغيرهم من اتباع الحنفية والحنبلية» وهكذا اراد ان يلم 
بعلوم المذاهب امختلفة والفقهاء والمحدثئين وأصحاب التفاسير والاصوليين والنحاة 
والصوفيين , وكان هّمه الاول ان يميز بين الصالح والطالح منهم . 


اجازاته من شيوخه : 


ذكر ابن أسير انه حصل على اجازات من مشايخه في كتب كثية منها 

فهرسة شيخه الازرق )١٠١5(‏ عن الفقيه ابراهم بن مطير . وعن اليافعي فهرسة شيخه 
الطبري المكي ومصنفاته وغير ذلك . وذكر ايضنا انه حصل على اجازات من فقهاء 
الحرم المكي الذين التقى بهم سنة 09م ه / ١4.5‏ م في حجته الاؤلى )١5(‏ 
كالشيخ جمال الدين بن ظهيرة وتقي الدين الفابي الكبير وزين الدين المراغي واني 
حامد المظفري المدنيين وغيرهم من من الوافدين الى مكة كالشيخ يحد الدين الشيرازي 
وشخمس الدين الحواري صاحجب عدّة الحصن الحصين» ويضيف انه كان. لاياذ 
الاجازة الا من يعرف ديانته ويختبر عقيدته . 


ونستدل مما سبق ان ابن أسير كان يلتقي دائماً بأساتذته وشيوخه ممن 
عرفوا بالعلم والورع والتقوى وكان منح هولاء العلماء والشيوخ الاجازة له ماهو اللا 
شهادة على 6 في عرد » لذا كان يأحذها من إيتوسم و د والاتزام 3 
ل )١06(‏ و 7 أقول اللي أعرف كل 7 ” من العلوم معرفة تامة بل معولي 
على علوم الدين كفقه الشافعى واصوله واصول الدين على مذهب الاشعرية والحديث 
والتفسير وعلم الصوفية وماعدا ذلك فمشاركة صالحة ان شاء الله تعالى مع اعترافي 
بالتقصير واسأل الله من فضله امين 6. 


(18) ذكر ابن أسير انه حصل من شيخه نور الدين علي بن الي بكر الازرق على اجازة عامة بجميع مروهاته 
ومصنفاته . الجوهر الفرهد ورقة 11714 ب . 

, ذكر فلوجل انه ادى فريضة الحج سبع مرات . 2.529 ,1 ,م0‎ )١7( 

(10) الجوهر الفريد ورقة ١64‏ أ. 


يخا 


مؤلفاته : 


ذكر ابن أسير فهرسة بالمؤلفات التي كتبباء وهي (18): 

١ل‏ مختصر تاريخ اليافعي ( مراة الجنان وعبرة اليقظان ) أتمه سنة «؟ير 
ه / مء ويضيف انه اراد ان يذيل على تاريخ اليافعي ثم عدل الى 
اختصار تاريخ الجندي هذا ( اي كتاب الجوهر الفريد ) ولق فيه زيادات 
نافعة (15) , 

7 طبقات الائمة الاشعرية ؛ وقد أمَه سنة 4 1م ه / ١47١م .)1١(‏ 

٠‏ كتاب عدة المنسوخ من الحديث؛ أمّه سنة 75 ه / 14171 م. 

4 كتاب الكفاية في تحصين الرواية » تمت النسخة المنقحة في شهر ذي الحجة 
سنة 74م ه / ١478‏ م. 

هد كتاب الرؤية» تم في السنة نفسها . 

5 كتاب كشف الغطاء )'١(‏ في حقائق التوحيد وعقائد الموحدين وبيان ذكر 
الائمة الاشعريين ومن خالفهم من المبتدعين والملحدين» وقد تمت نسخته 
المنقحة سنة 70م ه / ١4175‏ م» ووصفه بانه نسيج في بابه . 

/# الرسائل المرضية في نصرة مذهب الاشعرية . 

بيان فساد مذهب الحشوبة (11)) وهو مختصر قدر عشر ورقات كبار . 


م١‏ ) الجيهر الفريد . ورقة ١١6 1١4‏ أ, 329 .2 راك ,و0 , امهدام 

. سنوضح أن كتاب الجوهر الفربد ماه الموؤلف : اختصار تارك الجندي‎ )1١95( 

)٠١(‏ ورد هذا الكتاب في حاشية جانبية على الورقة ١64‏ أء وذكره فلوجل ضمن مؤلفات ابن أسير . وذكر 
ابن أسير ايضاً ان هذا الكتاب هو اختصار لطبقات الائمة الاشعرية . الجوهر الفرهد ورقة 58 أ. 

)7١١(‏ ذكر ابن اسير كتابه ( كشف الغطاء ) في ترجمة عبدالله بن اسعد اليافعي المتوق سنة 54 ه. 
الجوهر الفرهد ورقة 3178 أ. 

(57) الحشوبة: بتسكين الشين وفتحها او أهل الحشو: لقب تمحقير اطلق على ذلك الفريق من اصحاب 
الحديث الذين اعتقدوا بصحة الاحاديث المسرفة في التجسم من غير نقدء بل فضلوها على غيها 
واخذوها بظاهر لفظها؛ وقد ازدرى المعتزلة اصحاب الحديث جميعاً وعدوهم من الحشوبة لانهم قبلوا 
التفاسير المنطوية على التجسم . وان كانوا قد تحفظوا في التجسم فقالوا ٠‏ بلا كيف » ولم يفسد ذوقهم كا 
فد ذوق الحشويبة . دائرة المعارف الاسلامية ج 9/1"؛ . والحشوية فرقة منشقة من المعتزلة تمسكوا 
بظواهر القرآن ووقعوا في التجسم . وهم منسوبون الى الحشو اي رذال الناس . وجدي . دائرة معارف * 


لا 


_ كتاب التنبييات على التحرز في الروايات وهو في حجم الرسائل . 

. جواب مسالة القدر»ء في وريقات‎ ٠ 

. الاشارة الوجيزة الى المعاني العزيزة في شرح اسماء الله الحسنى‎ ١ 

٠‏ ا كتاب اللمعة المقنعة في معرفة الفرق المبتدعة» وهو حجم كراسة 

١+‏ قصيدة في الحث على العلم وتعبيين ما يعتمد من العلم والكتب من الشرع 
والتصوف وبيان بحكم الشطح (32) . 

4 النص على مروق ابن عرني وابن الفارض واتباعهما من الملحدين وتمهيد 
العذر عمن لايعرف حاهم من المتاخرين وشرحها في حجم ثلاثين ورقة . 


أسرته وأهله 3 


لقد اطلنا الحديث في الصفحات السابقة عن الحياة العلمية التي عاشها 
ابن اسير منذ نشأته» كا أشرنا الى أبرز الرحلات العلمية التي قام بها وابرز الشيوخ 
والعلماء الذين التقى بهم ودرس على ايديهم اضافة الى ابرز مؤلفاته والشروح 
والمختصرات التي عملها على الكثير من الكتب التي درسها . 
اما حياته الخاصة فلا نعرف عنها شيئاً سوى.ماذكره من مولده في قرية 
الفخرية من قرى زبيد سنة 71/5 ه تقريباً ؛ » كا يتضح من سرده حياته ان اباه توفي 
وهو صغير وربما لم يدركه تماماًء اذ ذكر ان أهله ابلغوه قول والده فيه من انه سيكون 
فقيهاً ( الجوهر الفريد ورقة ١51‏ ]). 
ذكر ابن أسير (14) في حديثه عن قربة المراوعة وهي من قرى زبيد 
الشيخ الكبير الولي الشهير علي بن عمر بن محمد الذي عرف بالأهدل . ونقل عن 
ب القين العشرين ج ” / 47 4 . ويتضح لنا ان الحشوهة من فرق الغلاة التي جاءت بأفكار منافية للفكر 
الاسلامي الصحيح ومنها فرق الكرامية والسالمية وغيرها . 
(117) الشطح هو الزلل وعدم الدقة في الكلام, أو ني الحكم وبتضح ذلك من قول ابن اسير : ٠‏ ... وحققت 
علوم الصوفية ومصطلحاتهم وميزت بين محققيهم وشعطاحهم ... ؛ الجوهر الفرهد ورقة ١65‏ ب ء اي انه 


ميز بين صاحيهم وطالحيهم ( شطاحهم ). 
(11) نفسه ورقة ١1417‏ ب لس ١44‏ أ وذكر ايضاً: اهله بنو الاهدل , ورقة ١9/‏ ]. 


» عجدهة 


6 


الجندي انه كان من اعيان المشايخ أهل الكرامات والافادات , ويقال ان جده محمداً 
0 36 العراق وكان متصوفا سكن اطراف زبيد في ارض .سهام (16), وهو من 
الاشراف الحسينيين ولم يذكر الجندي تفصيل نسبه . 
ويضيف ابن أسير انه وجد في بعض الاوراق تفصيل نسب جده محمدء 
وهو :# محمد بن سليمان بن عبيد بن عيسى ... بن علي زين العابدين بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم » ويذكر ايضاً انه ذكر نسبه هذا سخ 
وجده الى ان يتحقق منه ويثبته من اهل النسب وقد تم له ذلك حين بدأ طلب العلم 
فقد بحث الشيخ ابو القاسم المدني الانصاري عن نسب بني الاهدل وكتب الى 
الشيخ اي حامد المطري بخصوصه فجاوبه؛ وقد ورد في نسبهم ذكر جده محمد هذا 
وكان من الاشراف الذين خرجوا الى العن» ويقال انه خرج هو واخ له أو ابن عم 
الذي اتجه الى الشرف (25) وتكونت ذريته ال ابا علوي بحضرموت . 
يتضح لنا من رواية ابن أسير هذه ان جده حمداً كان حفيد علي 
الاهدل , ويبد ؤانه كان جده لامه, لان تسلسل نسبه لايتفق مع تسلسل نسب ابن 
أسير ( محمد بن محمد بن منصور بن أسير )؛ وان جده هذا كان من الاشراف 
الحسينيين الذين هاجروا من العراق الى يمن , ولايحدد تاريخ هجرته تلك » وكان معه 
اخ له او ابن عم؛ استقر في منطقة الشرف وتكونت منه سلالة ال ابا علوي في 
حضرموت . 0 
روى ابن أسير (01) ايضاً انه سمع الشريف الصالح ابراهم القديمي 
امسن يحدثه عن والده انه قال: و جدنا وجدك اخوان او ابناء عم 6. وانه كان 
يسمع الكبار من الاهل ينتسبون الى الشرف واحداً عن واحد وكان من عادتهم انهم 
لايزوجون نساءهم من غيرهم يي الغالب وهي عادة قديمة عندهم» ولسبهم معروف 
يين من يعرفهم من اهل ناحيتهم وغيرهم وصرح به الشعراء في مدائحهم ومرائيهم . 
ات يسم .ىن عه عات هس ا امس املاط سهدي 
)١5(‏ وادي سهام من اودية جبل السراة بايمن وبقع بعد وادي رمع واول وادي سهام ورأسه نقيل السود من 
صنعاء وسهام اسم رجل سمي به الموضع وهو سهام بن مان بن الغوث من حمير » ويقترب وادي سهام 
من زبيد؛ وبسمى اباب الثاني من ابواب زييد باسم باب سهام حيث تنفذ الى وادي رمع وسهام وهر 
وجه المدينة وغرا. الهمداني. صفة ص .٠١8‏ 157, الحموي. معجم البلدان 145/7؛ اين 
الدييع . بغية المستفيد ص 77 . 0 
(15) الشف : قلعة حصينة بابهن قرب زبيد يبن جبال لايوصل اليا الا في مضيق لايع الا رجلا بإحنا 


مسيةٍ يم وبعض الآخر ودونه حراج وغياض . الحموي . معجم البلدان 778/7 . 
(10) الجوهر الفريد ورقة ١414‏ أ. 


وتعظينا هذه الروايات شيا عن نسب ابن أسبهو وأهله بأنه كان من 
الاشراف الحسينيين الذين استقروا في الشف » كا ان اجداده يرتبطون برابطة الصلة 

أفاض ابن أسير في سرد حياة الشيخ على الاهدل وشيوخه ومؤلفاته 
بتفاصيل كثيرة (254: كا وضع عنوانين في ( ذكر اولاد الشيخ علي الاهدل ) (55) 
و ( الشيخ علي الاهدل وذريته ) ('"2. تكلم فيبما بتفصيلات كثيرة عنه وعن 
ذريته . 

اما تفاصيل الحياة الخاصة لابن أسير فمعلوماتنا عنها مجهولة » فلا نعرف 
شيئاً عن زواجه» اسم زوجهء اللاده ... اذ انه لم يذكرها في ترجمة سيره الذاتية, ا 
لم يشر اليها البروفسور ( ج . فلوجل ) في دراسته عن ابن أسير 

لقد ركز ابن اسير على تدوين سيره الغلجية: 0 في بجع الى انضرا 

اطلاعه _ العلوم الاخرى التي ذكرها. وكان يمنح مد 7م متها اجازته 
بمكة محمد بن عبد الوهاب بن المؤرخ اليافعي ,)71١(‏ 

اما بخصوص سنة ة وفاته فهي الاحرى غير معروفة ة لعدم ترامة حياته وتدوين 
سيرته بعد وفاته ‏ ونفهم من مؤّلفاته ان كتابه ( كشف الغطاء ) أتمه سنة ٠‏ 
ه / 1415م(5/), وله مؤّلفات اخرى ربما اتمها بعد ذلك التاريم . 


بسعص ايج أسير افق سبد الأيداق. نيت يكر وقاة اتلك الاشرف 
اسماعيل الرسولي ابن الملك الظاهر في سابع شهر شوال بتعز سنة 40/ 
ه / ١44١‏ مء فتولى الحكم بعده ابن عمه يوسف المظفر ابن عمر بن الاشرف » 
فوضل الى تعز واقام بها الى مابعد عيد الاضحى ثم ظهر يومئذ ابن عم له فعقد له 
جماعة على الحكم ‏ وهو الى الان واقف والآخر لم ينزل من تعزء كا يشير الى حوادث 
ومسي مهاستس ة لصي ا ا 


(14) الجوهر الفريد ورقة 44 361ل ١45‏ ب. ١‏ 
(5") نفسه ورقة 145١ب‏ ١16اب.‏ 

(١؟)‏ نفسه ورقة ١5١ 1١66‏ أ. 

, نفسه ورقة 118 ب‎ )١ 


0) نفسه ورقة ١14‏ ب 


4١ 


وقعت في منتصف شهر محرم سنة 545 ها/ ١447‏ مء ثم ينبي بها كتابه 
هذا (59). 

ولكن ذلك التاريخ لم يكن نباية لتدوين ابن أسير كتابه هذاء فقد وردت 
اشارات الى حوادث اخرى وقعت بعذه ) من ذلك ماذكره في ترجمة الفقيه محمد بن 
ابراهم بن اسحاق المتوفى سنة . 818./ ه / ١:١5‏ م وله اولاد منهم ابنه الاكبر 
لوعي ل 1 
م (250, وبذلك يمكننا ان نرجح ان ابن أسير توفي بعد هذا التاريخ بمدة اي انه 
عاش اكثر من ( 7٠‏ ) سنة في الاعم الارجح . 


كتاب الجوهر الفريد : 


ورد في النسخة المخطوطة امه : كتاب الجوهر الفريد في تاريخ مدينة 
زبيد (255: وكذلك عند المؤلفين المحدثين في دراساتهم (2)"7) ويسمى ايضا : الجوهر 
الفريد في تاريخ زبيد (28), سماه موّلفه ب : اختصار تاريخ الجندي» فقد ذكر 
ضمن فهرسة مؤّلفاته كتابه الاول وهو مختصر ارخ اليافعمي الذي اكمله سنة 8571 
ه / 147٠١‏ م؛ ويضيف قائلاً (9") : « وأردت ان اذيل على تاريخ اليافعي ثم 
عذلت الى اختصار تاريخ الجندي هذا وألحقت فيه زيارات نافعة وتم بحمد الله ». 
ويتضح لنا ان كتاب الجوهر الفريد هو اختصار لتار ع الجندي بهاء الدين ابو 
عبد الله محمد بن يوسف بن يعقوب المتوق في سنة 1/71 ه / 11717 م. ويعرف 
تاريخه ب « السلوك في طبقات العلماء والملوك ٠‏ ويسمى أيضاً : ١‏ تاريخ وطبقات 


)١(‏ الجوه الفريد ورقة !١١7ب‏ 914 أ. 

(74) نفسه ورقة 76 أ. 

(75) نفسه ورقة 5ه بء وهذا يخالف تماماً ماذكره ( ج . فلوجل ) من انه ذكر الاحداث حتى سنة 440 
ه. 2.533 ,اك ,م0 

(50) الجوهر الفريد ورقة ١‏ أ. 

(50) سيد. مصادر ص ١10١ء‏ الحبشي. مصادر الفكر ص 4١5‏ », العمري .مصادر التراث ص 
“١٠‏ 5١ل‏ 2.527 اك ,م0 ,اعوساط 

(58) الجوهر الفريد ورقة ١‏ أ. 

(79) نفسه ورقة 1164 


الجبدي » وقد نشره ابن اسير بعد ان اضاف اضافات قيمة اليه حت اسم : 
( الجوهر الفريد في تاريخ مدينة زبيد ) ('24. 
الكتاب مخطوط نسخته الاصلية في المتحف البيطاني تحت رقم ,01 
5.» وهي نسخة فريدة منها صورة في معهد المخطوطات العربية » تفع في 
0١‏ ) ورقة من القطع الصغير كل ورقة بلوحتين أ ب ( اي وجه وظهر ) وفي 
كل لوحة ( ١‏ ) سطرا وهي مكتوبة بخط صحيح رغم مافيه من اهمال وسرعة في 
الانجاز والدليل على ذلك هو تكرار كلمة ( بلغ ) في الحواشي اضافة الى 
التحصيحات-الواردة والاضافات المدونة لاحقا اكلا للنواقص . والصفحات الثلاث 
الاولل 5-11 ب ) والصفحة الاخية ( 7١8‏ أ) ‏ وهي. بلوحة واحدة 
فقط ‏ مفقودة في المخطوطة الاصلية وقد اكملها كاتب اخر بخطه كم ان العناوين 
والانتقالات في وسط الكلام الوارد وبدايات اسماء الاعلام الكثيرة مميزة بالجبر الاحمرء» 
وان المواضيع الجديدة تبدأ بكلمات مكتوبة مقط كبير (241. 
وتبدو الصفحات الثلاث الاولى مختلفة تماماً عن الصفحات التالية من 

حيث الخط اذ انها مكتوبة بخط اكبر بالمقارنة مع الصفحات اللاحقة وكذلك تختلف 
في عدد الاسطرء اذ ان صفحات المخطوط تحتوي على ( )١‏ سطرا لكل لوحة من 
اللوحتين في السفسة الواحدة » وتتقابل الاسطر في اللوحتين اي تتساوى في الاتجاه 
ييا نجد فراغاً في بدء الورقة ١‏ ب باسطر مجموعها ( ١4‏ ) سطراء وفي الورقة نفسها 
نجد 7١‏ ) سطراً للورقة ١‏ أ ب و 75 سطراً للورقة * أ بء وييدو 
اختلاف الخط واضحاً في الورقة الاخيية « 51 أ » ايضاً وهي نباية الكتاب ء وبيداً 
الكتاب بما يلي : (45) ٠‏ بسم الله الرحمن الرحم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا (47) محمد الصادق الامين وعلى اله وصحبه وعترته الى 
يوم الدين» وبعد فقد سألني من لانسعني مخالفته بل تجب طاعته ان اضع له تاريخاً 
في نشأة مدينة ريد ومن بناها واسسها وحكمها من الولاة والقضاة والاشراف والامراء 
والوزراء والسلاطين خخصوصاً انها قاعدة بلاد البمن فأجبته متمثلاً لمقالته طامعاً من 
الله بالفوز بجنته وذلك بعد ان انتخبت جملة من التواريخ ونقحت منها كل كلام 

الللساا سيد لاساو ملاسو اد 1 كك 
(40) انظر ايضاً : 529 .2 ,اك ,و0 ,اعونا 

(41) انظر عن وصف الخطوطة : 527-528 :مم راك ,02 ,اهنا 


(41) الجوهر الفرهد ورقة ( ١‏ ) ب ء انظر ايضاً 2.530 ,اق ,09 ,اعهساط 
(41) ( على سيدنا ) مكررة في الاصل . . 
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ونقل صحيح فجاء بحمد الله تعالى زبدة خالصة للناظر وعبرة للمتفكرين وسعنيته 
5 يي في 5 زبيك ... ) 

59 لنا من المقدمة الموجرة التي وضعها ابن أسير لكتابه ان احدهم 
تقدم اليه برجاء مُلِح ليؤلف كتاباً عن اصل مدينة زبيد ومن بناها. وأسسها واي 
القضاة عملوا فيها وكذلك ذكر من حكمها من الاشراف «الامراء والوزراء 
والسلاطين , والتأكيد على كونها قاعدة بلاد ايحن لابراز اهميتها وهكذا قام بتأليف 
كتابه استجابة لطلبه وكذلك اعتقاداً منه ان عمله هذا يدخل ذ ضمن الواجب الديني 
لتخليد مدينته والكتابة عنها وعن علمائها وفقهائها وقضاتها بروح موضوعية تهدف 
توضيح الحقائق طمعا في الفوز بالجنة ونيل الاجر والثواب » وقد الف كتابه بعد ان 
انتخب أفضل الفصول من عدة تواريخ سابقة » فضار زبدة للقارى. فهو كتاب قتم 
لذاته من عدة وجوه وليس بمختصر جامد . 

ذكر سيد (44) ان هذا الكتاب هو تراجم لولاة وقضاة وأشراف وأمراء 
مدينة زبيد وغيرها من المدن المنية فعرف بها ونقل اغلب ذلك عن الجندي صاحب 
السلوك؛ © اهنم بالحديث عن الاشعرية ودورهم في المن . 


صر لل 
لا الال اننا مجر 
00.1845 0 إومفصرء . 
محر يلا 
كل يك 40.44 .ز/ن ور إ 
١2‏ > وخ م ممه د/ 


ابن أسير . الجوهر الفريد, الورقة ١‏ أء وهي صفحة العنوان. 


سس ع يي روي وات 
(144) مصادر تار اليمن ص ١97‏ . 


لفقب 
ا مرسه رب العامين والملاةولسل عدي عرشي 
عورالصارق | ميا 1 


اث اصع لم نايعا دكات مرببشة زديد( ص بناهاً” 
وااحسر وضك ا !| لولاة وإلقميا :وان راف والامل 


ٌ ' /والصسلر »© ٠‏ يا ّ د 
0 شنم 6سا 0 بار ليمك 
و اث ع 2 - ل ٠‏ نو - 
مرا 1 مسرا ر ا 


: ون محا كرادم نما لى هج خالصة 
لاط وخا الاريك وسبيته! لو اعرد 


!١‏ م- 


غ توفي وسح 
فوج وتححس تسو وار بين شر امايتين يرج ملثوبر 


ست احرى وصبعين وتلواية فرة مللرا بودصيج 
سه وى بعر صم مولا صن الكسمي) با سلامر هما 
ا و وش سمنت ربممايمو ثلا ثك 
ولم يما بع لاحر باحلكد : 1غ وحمين فرعت فوح 
| ئيس و جاح وكل مما مهتا خسيئ بن سلاهم وا سم 
المحم عاد ا ل 
بزىا نما مبى فق[ تواع | شحاأ و بقوهوو' 

لأا سند مسراية تسق (2 لاك 2 
به مرمري و١‏ سمو سدل عر[ بت ونيد 

يز الي 4 اكد بد يع ني 
و ببن عا التي ين زلا محتط ها امت وضوة 
من يكت طامرة ولم عمق با بد رتلك ا مرة الاالكاز 
الجا مي نس ابل مدع و بوره احوه شميد 
| لبي وبغي, إن سند نمع وسين وشهاءة لكا 
يات ن ! دقنا نلك (السسزء ومن مصرهرالدولم 
صنو سلطأ ت صرح الرين ايوب واذزمريمة 


الجوهر الفريد ورقة ١‏ ب 7 أ, وهى مقدمة المؤلف 


فصادر الحتاب 


تنوعت مصادر ابن أسير في كتابه « الجوهر الغريد » ويمكن تصنيفها 
كالاني : 

١‏ مصادر تشير الى كتب مؤلفة اعتمدها المؤلف في كتابة تاربخه ويأني في 
مقدمتها كتاب ١‏ السلوك في طبقات العلماء والملوك ؛ المعروف ب ١‏ تاريخ 
وطبقات الجندي » لمؤلفه محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي المتوق سنة 
,+7 ه / ١1١8+‏ مء اذ يشير اليه باستمرار في معظم 5تابه. ومن 
المصادر الاخرى كتاب طبقات فقهاء البمن لابن سمرة الجعدي المتوق بعد 
سنة ره ه / 119.8 م (ورقة ١074‏ أ 5١8‏ أ) وكتاب المفيد في 
أخبار صنعاء وزبيد لعمارة المني المتوفى سنة 879 ه / ١1١74‏ م ( ورقة 
؟ أ 70 أعء وكتاب المرهم في الرد على المعتزلة لعبد الله بن أسعد 
اليافعي المؤرخ صاحب كتاب مراة الجنان المتوفى سنة 754 ه / ١7575‏ 
1 ( ورقة ه/ا" ب ) وطبقات الفقهاء للتاج السبكي ( ورقه /0” 6 
وغيرها من الكتب . 

؟ شيوخ الؤلف ممن درس عليهم وتلقى العلم منهم وحفظ كتبا كثرة عنبه 
رحصل على الأجازة بتفوقه يتمكنه من العلم يمخطهم وقد أشار الى كثير من 
هؤلاء داخخل البمن (45) وخارجها اثناء رحلاته الى مكة ومجاورته للبيت الحراء 
فيياء فكان يكتب عنهم ويصفهم خالطته اياهم واجازتهم له من ذلك 
اجازة شيخه نور الدين على بن ألي بكر الازرق (243, واجازات فقها 
الحرم المكي الذين التقى بهم في حجته الاولى سنة 5٠م‏ ه / ١1.05‏ 
, (40), وكذلك الاجازات التي منحها هو لتلامذته (44), 


(5:) الجوهر الفريد ورقة ١8‏ أ ١67‏ ب 198 ب أ( ذكر القاضي تقي الدين الفاسى 
الذي قدم الى ابيات حسين سنة 414 ه ومنح ابن أسير ثلاث اجازات )؛ ١95‏ ب . 

(15) ذكر شيخه الازرق على الورقة 717 ب» وترجم له رو 95 أ) وذكر اجازاته له ( و 4ه١أ‏ 
ل" 

40) نفهورقة 194 أ. 

(14) 2 نفه ورقة ه؟ بء ذكر اجازته محمد بن عبد الوهاب بن المورخ اليافعي . 


يروي بمن ممع عنهم مباشرة عاد عن الى عم 0000 والاق ماكان 
يسمعه من أهله وغيرهم (200»» واغلب هذه الامور كانت بعد وفاة الجددي 
سنة 77 ه / 77 *١مء‏ اذ ان مولده كان سنة 4لالا ه / ١01/17‏ 
م من ذلك ماكتبه عن تاريخ الدولة الرسولية دون الاعتاد على كتاب 
الجندي ووصل في حوادث ذلك حتى منتصف شهر محرم سنة 55م 
ه / ٠44١م‏ حيث انبى كتابه في ذلك التاريخ (01) . 


لغة الكتاب واسلوب المؤلف : 


لغة الكتاب واضحة وبسيطة مفهومة ويمكن ان نثبت بعض الصفات التي 


يمتاز بها اسلوب المؤلف في كتابه وهي : 
١‏ يبمتاز المؤلف باتباعه اسلوب الاستطراد حين يتكلم عن موضوع فيتتقل الى 


)5:5) 


06 
)21( 
إففة 
)2 
2246 
02 
(5ه0) 
(010) 


موضوع آاخر ورد عرضا اثناء حديثه, 3 يعود الى حديثه الاؤل» مثال 
ذلك قوله : « رجعنا الى كلام الجندي » (5*) « ولنعد الى ذكر غير 
الاشراف 0 0 « ولتعد الى كلام الجندي 0( (55) « عدنا 5 كر 
الشيخ الي بكر بن محمد ) (5*»» « عدنا الى كلام الجندي » (57): وفي 
حديثه عن بني بطال الركبي (07) ورد ذكر الامام الصغاني فترجم له بقوله : 


نفسه ورقة 44 ١‏ أ» ذكر ماسمعه من الشريف الصالح ابراهم القديمي الحسيني يحدئه عن والده ( والد 
ابن اسير ) حول صلة القرابة يينبماء وذكر ( ورقة ١5‏ أ ) انه قبل بلوغه زار الشيخ علي الاهدل في 
حياته قبل وفاته سنة 844لا ها. 

نفسه ورقة ١141‏ اب ل 6]53144 181 98(اأا. 

نفسه ورقة .8.4 ب ل 318 أ. 

نفسه ورقة 4 ب . 

نقسهةورقة ©٠‏ أ. 

نفسه ورقة أ 

نفسه ورقة ٠٠١‏ أء ولنعد الى ذكر الشيخ الجليل... و ٠١١‏ ب انظر: و158١‏ أ. 

نفسه ورقة ٠١8‏ أ ١51‏ أ وعلى الورقة 7٠١٠‏ أ: ونرجع الى نواحي زبيد . 

نفسه ورقة .م١7‏ أ. 


/اءع 


ووقد عرض ذكر الامام الصغاني ... » (94) خط كبير في وسط 

الصفحة؛ ثم عاد ليكمل موضوعه عن ااام بطال الركبي » فقال : 9 وتنعد 

الى ذكر اصحاب الامام بطال » (55)؛ وقوله : ١‏ ولنعد الى ذكر ملوك 

الحبشة ) ))5١(‏ وغير ذلك كثير سنذكره عند دراستنا للكتاب . 

؟ اهم المؤلف بضبط الاسماء الواردة في كتابه بتحديد الحروف والحركات سواء 

كانت اسماء المواضيع التي ذكرها من مدن وقرى وغيرها او اسماء الامر والبيوتات التي 
ورد ذكر من انتسب اليها عند ترجمته» ويبدو هذا الامر واضحا في اوراق امخطوطة 
كافة » يا ذكر السئوات كنابة عند ذكره الحوادث . 

أفاض المؤلف بذكر التفاصيل الخاصة بالعلماء والفقهاء الذين ترجم هم 
وذكر مؤلفاتهم واولادهم باسهاب , وكان كثير المدح والترحم عليهم» وقد 
ترجم لكل جماعة منهم عند ذكر الناحية او القرية التي ينتسبون اليها . 

4 ركز على ابراز الدافع الديني من تأليف كتابه بعبارات نفهم منها انه الف 
كتابه مرضاة لوجه الله وطمعاً في جنته )5١(‏ وكان يحمد الله دائما ويكرر 
العبارات الدينية باستمرار» من ذلك قوله : ١‏ وأعهد الى كل من وقف على 
ماسطرته ان يسأل الله لي رضاه والجنة مع النبيين والصيديقين والشهداء 
والصالحين آمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم » (51). 


مادة الكتاب ومحتوياته : 


ان كتاب ١‏ الجوهر الفريد » كتاب كبير الحجم واسع المادة. إذ انه 
يتكون . كا ذكرنا ‏ من ( 5١8‏ ) ورقة بلوحتين ( وجه وظهر ) رمزنا اليهما ب : 


سس 0 


(54) الجوهر الفريد ورقة 5١9‏ أ. 
قم نفسه ورقة 7١‏ أء وعلى ورقة 14٠‏ أء ولنعد الى نواحي عدن؛ وعلى الورقة ١44‏ ب : ولنعد الى 


(0) نفسه ورقة 31١‏ أ. 
(51) انظر الورقة الاولل ب / مقدمة المؤلف » وقد ذكرنا نصها سابقاً . 


(171") نفسه ورقة هةلأا. 


4 


أ نو وقد احتوى على عدد كبير عدا من الشخصيات ستواء أكائوا فقهاء أم قضاة 
ام امراء وغيرهم مع قر ذريتهم وما يستجد من التراجم العارضة عند الحديث 
< 

لم يتبع المؤلف اسلوب التقسمم الذي كان معروفاً من تقسم الكتاب الى 
ابواب وفصول» وانما اتبع طريقة السرد التاريخي وترجمة الاعلام بتفصيل حسب 
النواحي والقرى ». لذا فان :دراضة الكتاب دراسة تفصيلية بحجمه الكبير هذا تستدعي 
الاطالة وربما تستغرق كتاباً خاصاً ياغ ولتجاون ذلك فاننا ممعطي صورة وإضحة عرق 
الكتناب وتغريفناً بابرز العناوين الخاصة بالمواضيع الواردة فيه مع الاشارة الى رقم أو أرقام 
الاوراق التي وردت فيها تلك العناوين والاشارة الى أبرز الحوادث الواردة فيها لتغطية 
هذا الكتاب الكبير » بعد مقدمة المؤلف ‏ التي ذكرناها ‏ مباشرة (55) . 

بدأ المؤلف بموجز تاريخي قصير عن حكام مدينة زبيد منذ البدءء فكان 
اول ملوك بني زياد محمد بن عبد الله بن زياد» وهو الذي اختط مدينة زبيد وحكمها 
منذ سنة 7٠١7‏ ه / 81١8‏ م وتوفي بها سنة 749 ه / 677 مء حيث دام حكمه 
( 7 ) سنة» ثم تولى الحكم بعده ولده ابراهم الى سنةا 2:8؟ ه / ل. ٠ه‏ عم ومات 
بعد حكم دام ( ) سنةاء؛ وقول يعادم أخنوه اسحاق: ونقى عل حتكلمها الى سنة 
ساعهو نبا م؛ وكانت مدة حكمه ثمانين سنة, ثم استولى على الحككم احد 
مواليه المعتقين وهو الحسين بن سّلامة وبقي حتى وفاته سنة . عد 7ه 1 قا 

وتطرق المؤلف يعد ذلك الى حكم المولَمينَ المعتقين أنيس ونجاح حتى سنة 
1 ه / ٠١‏ مء وفي تلك السنة قتل نجاح صاحبه انيساً وبقي هو واولاده في 
الحكم الى سنة 4 هه فق أ 911815 ع عتؤسسياً دولة ب ف كلع ايند و70 الاق 
وقد سقطت تلك الدولة على ايدي على بن مهدي الرعيني ا حميري » واستمرت دولة 
بني مهدي في زبيد حتى سنة 559 ه / 1١1174‏ م حتى سقطت على يد شمس 
الدولة توران شاه بن ايوب اخي السلطان صلاح الدين الايوني » الذي نحرك. جيشه 
من مصر واستولى على حكم زبيد وكل البمن» وهكذا بدأ الحكم الايوني» وكان بين 
رجاله السلطان سيف الاسلام طغتكين بن ايوب الذي وضع حجر الاساس لدينة 
المنصورة سنة 917وه ه / ١١90©‏ م»ء واستمر حكم الايوبيين في المن حتى سنة 
ه" ه / ١١1707‏ م حيث سيطر على الامور فيها المنصور عمر بن علي بن رسول 


(7) ورد عند فلوجل استعراض موجز لمادة الكتاب افدنا منه بعض الشيء . 530-534 :صم ,اك ,م9 , 


لحف 


الذي كان احد امراء الملك المسعود بن الكامل الايوبي» مؤسساً دولة بني) رسول في 
امن التي حكم امراؤها حتى اواخر سنة .٠6م‏ ها / ١44”‏ مء وقد استعرض 
المؤلف أسماءهم ومدة حكم كل منهم بايجاز ( ورقة ١‏ ب ل ب ). 

وقد بورد أ الخطوظ: درو #اب ع نان سر امراء: ايت الرسواق 86 . 
يوسف بن عمر الملقب بالمظفر الذي تولى الحكم سنة 45م ه / ١44١‏ م بعد 
وفاة ابن عمه اسماعيل بن الاشرف » وفي عهد المظفر وقعت المنازعة والمشاجرة والفتن 
والحسد بينه وبين اولاده ووقع القتال بينهم ثم انتبى الى الصلح وبقي المظفر في الحكم 
الى اواخر سنة .هه هاء حيث توفي في تلك السنة وتولى على حكم البلاد الفقيه 
احمد, وهو من امراء المظفر وكان فقيها عالماً محدثاً تقياً صا حاً» اسس دار الفقيه وهي 
مدينة من مدل الوق المشهورة » وصار الحكم في المن في عائلته حتى ذلك 9 
دون انقطاع . 


نعتقد أن ماورد في هذا الاستعراض لم يكن بخط اين اسير نفسه فقد 
ايا عند بانس للمخطوط ان الصفحات الثلاث الاؤلى مكتوبة بخط مغاير تماما 
لبقية الخطوط ؛ وربما أضافها شخص اخر كان معاصراً نقلها عن خخط ابن اسير نفسه 
الذي دون احداثاً في تاريضخه هذا تصل الى سئة 54م ه / ٠155م‏ (و"”ه 


وكان الفقيه احمد قد درس على يد استاذه وقريبه موسبى بن عيسبى الذي 
ترجم له المؤلف ترجمة وافية وذكر اسرته وذريته .2١4(‏ ينتقل المؤلف بعد ذلك الى 
تعداد وتلخيص سير الفقهاء والصوفية ومشاهير الرجال من العلماء من مختلف مدن 
اهن وتبامة اضافة الى الاشراف والوزراء والأمراء والقضاةء مع ثبت تاريمني لاسماء 
حكام البلادء اذ يقول : رجعنا الى كلام الجندي في أهل حلى مدينة كنانة قال 
وهم زيدية ... )2 وتكلم عن قرية القوز 2١9(‏ واشهر العلماء والفقهاء فيهاء ونواحي 


جازان (11), / 
00 “اا يي يي در 0 يي 2 ير سُُسُُاسُسس 0 0ك 
فيه ورقه 4 .١‏ 9 
255١‏ ) الموز او المور 3 اه قرب قرية القرتب من جنوب زبيد ») وذكر الخزرجي لي حوادث منة .هرا 
هالتبا قر بيد. الخزرجي العقود اللؤّلؤية 177/1» الاكوع ( محقق ). عل قرة 
العيون ق ٠.0/7‏ 


53 حب ادك وان سسالة فزئة. 


ويأقّ المؤلف: عل الويف" + به ب 6 الى ذكر الاشراف اين يمخخلوق: الجرء 
الاكبر من المخطوط بعنوان ( ثم الطريق الى »تنصدنا من ذكر الاشراف )» ولنسبهم 
اهمية كبرى للمسلمون فهم ينتسبون الى عيد المطلب» ويؤلفون اهم اربع بطون 
( سلالات ) رئيسية هم: الطالبيون والعباسيون والحارثيون واللهبيون» وينقسم 
الطالبيون وهم ابناء اللي طالب عبد مناف بن عبد المطلب » الذين تطرقة اليهم المؤلف 
اولأء الى ثلاثة بطون : العلويون والجعفريون والعقيليون» وينقسم العلويون وهم ابناء 
علي بن اللي طالب الى خمسة بطون : الحسنيون » الحسينيون » المحمديون » العمريون » 
العباسيون » ويبدأ عد البطون بادحسنيين وهم ابناء الحسن بن علي من زوجه فاطمة 
بنت الرسول ( ص ) وعلى رأسهم الحسن . 0 

يورة. للؤلف. 9 الورقة 18 ي #اللنسنفين وفع ابناء )سيق الاين الفا 
لعلي بن الي طالب واحفاده, ثم المحمديين ( ورقة ١٠‏ أ ) ابناء محمد بن الحنفية من 
ولد علي بن الي طالب » والعمريين ابناء عمر الاطرف -بن علي بن الي طالب » ويورد 
( الورقة ١١/‏ ب ) الجعفريون وهم ابناء جعفر بن. الي طالب الملقب بالطيار وهم 


.ثلاث بسون : الزينبيون ولد على بن عبد الله بن جعفر امه زينب بنت علي بن الي 


' طالب . والعرضيون ولد اسحاق العرض بن عبدالجواد بن جعفر الطيارء 
والاسماعيليون د تفي ا خعصط ابم 
مسلم ابني عبد الله ب بيذ سواع نبا سه دور 

+ والعباسيون ( ورقة ١١/‏ ب ) هم ابناء العباس بن عبد المطلب وهم 
بطنان : بنو عبد الله الحبر.( رض ) صاحب التفسير وترجمان القران» وهو ابو 
الخلفاء العباسيين ومنه تمان بطون . والبطن الثاني هم بنو معبد الابن الثاني للعباس بن 
العباس اوم ابو العباس السفاح وثانيهم ابو جعفر المنصور وهكذا حتى المستعصم 
بالله , وينحدر من معبد بن العباس بطنان : بغر ذاود وبنو محمد » وكلاهها من ابناء 
أبراهم بن عبد الله بن معبد بن العباس ( ورقة [١‏ ). 
عبد امطلب » واما ابو سبعين بن الحارث وهو الثالث من ولده فلا عقب له وان كان 


اه 


اللهبيون فخذان» بنو عتبة وبنو معتب » وهم اولاد الي لهب عبد العزى بن 
عبد المطلب » ثم يقول ( و8١‏ أ) : (١‏ فهذه بطون عبد المطلب وهي بطون بني 
هاشم بأسرها والله اعلم انتبى ماذكره شيخنا القاضي ابو عبد الله الناشري في بطونوم 
واما افخاذهم وافراد افخاذهم فلا يكاد يحيط بها مصنف في البلدان 6 . 

ويخوض المؤلف ( الورقة ١4‏ ب ) في ذكر اخختلاف الشيعة ولكنه يعود 
( الورقة ٠١‏ أ) بعنوان : ( ولنعد الى ذكر غير الاشراف ) ويوردهم تبعا لاماكن 
سكناهم مع ذكر اسمائهم وتفاصيل حياتهم وهنا يكمن الغرض الاساسي للمخطوط ء 
حيث يُعرفنا على عدد كبير جداً من الشخصيات خلال حقبة تاريخية طويلة » كان 
للكثير منهم اهمية تاريخية في الحياة السياسية والادبية في المن» وفي خضم هذه 
التفاصيل ولتجنب الاطالة المملة سنقتصر في بحثنا على ذكر المدن والمناطق التي عمل 
فيها هؤلاء وذكر أبرز الاسر والبيوتات الوارد ذكرها في المخطوط دون الخوض في 
تفاصيل سييّر هذا العدد الكبير جدا من الرجال . 

واول تلك المناطق حرض فيبا الفقهاء بنو عامر الحكميون» وبنو الاطرق 

(و 7١-10‏ ب )» ومن توابعها قرية المصيراء برز فيها كثير من القضاة ( و 
5 ب )»؛ وقرية الحزر ( و ١١‏ ب )ء وترد مدينة واسط (17) امجاورة للحزر ( و 
٠‏ ب ) وفيها الفقهاء بنو هلال؛ وفيها المشايخ الصوفية بنومرّة ( و “ا ب )؛ 
والمشايخ بنو الحكمي ( ورقة "١‏ أ ) وفقهاء البرزة من بني البجلي ( و /ا٠‏ ب ) ومن 
توابعها الناشرية ( ورقة 4 ب ) التي برز فيها عدد كبير من الفقهاء, كم سكنها 
عدد اخر منهم الفقيه ابو العباس احمد بن عمر الزيلعي » ومن ناحية واسط البيت 
المشهور بالفقه والعبادة والصلاح وهم بنو سود ( و .)189٠‏ 


على الورقة ( 5ه ب ) ترد قرية الجبييية» والقهبية ( و لاه أ) ومن 
الجهات التي يذكر اهلها بالعلم جهة حُبّة بها قرية تعرف بالمخلافة خرج منها جماعة 
من اعيان الفقهاء ( و مه ب )» والشاوربين بني المقري ( ورقة 01“ ب ) ووادي 
سارع ( و54 ب ). 


599 واسط بالف مستواعل زيقد اقرب الفنية الثى اخرج هنبا غل ين :مهدياللسعرل عل ايفن اللاموي.. 
معجم البلدان 0" وهي بلدة عامرة -جنوب غربي زبيد . الاكو ع ( محقق ) هامش قرة العيون ىق 
اال 


إن 


وذكر المؤلف ( و 5” ب ) قوله: « عدنا إلى تهامة » ومن عبامة مدينة 
المهجم (54) ويقال مدينة سترّدد (11) اسم واديهاء فذكر علمائها وفقههائها ومن رحل 
الييا وسكن في ضواحيها واشهر البيوتات التي برزت فيها بيت بني الي الخل ظهر منه 
علماء وفقهاء مبرزين » وعلى الورقة 5م ب تكلم المؤلف عن الفقهاء الذين استوطنوا 
نواحي بيت حسين وضواحيباء وذكر شيخه الغلامة نور الدين علي بن الي بكر 
ماي المشاسام ااا ره يساسا وس د 
زقائه .يوم السبيت 8" معلاك با فسني اسل جل ال 307 ب)2 
ذكر المؤلف المشايخ بني حجاج من اعيان اهل بيت حسين» والفقهاء بني زكري 
(و ه١٠‏ ]) وبيت الصعيصع ( و5٠ ٠‏ ب ) فيعدد الفقهاء الذين سكنوا فيه» 
وقرية الفقهاء ( و ٠١‏ أ ) فيذكر اهلها من الفقهاء».ودكر الهرجة ( وه١ ١‏ يدع 
وفيبا جماعة يعرفون ب : بني الفقيه منهم عدد من الفقهاء. وعلى الورقة 4 . ٠‏ أيقول 
المؤلف : « عدنا الى كلام الجندي » وينقل عنه قوله عن ناحية بيت عطا وذكر أشهر 
الفقهاء الذين سكنوا فيبا وكذلك اولك الذين قدموا اليها بالتفصيل . 


كر اليف يقر الامكل ا » 1١‏ :ب .اينم النقية يربق بن علي 
شيل عن ياك وعلمه وكراماته بوبيك 7 الورقة 55> ١‏ [! ب 
الكبشي وقرية الاشعلية وقرية الجبيل ( و ١١5‏ ب ) ومن ضواحيها قرية الشريج 
بالقرب من المهجم ( و ١١7‏ ب ) والفخرية اشتهرت ببيوت العلم والفقه ( و 
١أ).‏ 


600 الملهجم بلد وولاية من اعمال زب بيد بالمن بينها وبين زبيد ثلاثة ايام . الحموي . معجم البلدان وإأوكى 
وذكر الهمداني ان الملهجم هي مدينة سردد. صفة ص 6/ا. 

(79) وهي ولاية قصبتها ( مدينتها ) المهجم من ارض زبيدء قال ابن الدمينة: ٠‏ يتلو وادي سهام وادي 
سردد... ؛ الحموي. معجم البلدان " / ٠١5‏ وذكر الهمداني ان المهجم هي سوق سردد. صغة 
ص .75١59‏ 

)7١(‏ مَوْر: بالفتح ثم السكون واخخره راء ساحل لقرى ايمن» ذكر عمارة ان مور والمهجم والكدراء والواديان 
هذه الاعمال الاربعة هي جل الاعمال الشمالية عن بيد ومور وادي من اعظم اودية عبامة في امن . 
انظر عنه : عمارة . المفيد ص 84 » اطمداني. صفة ص »١407 ١75+‏ الحموي. مععجم البلدان 
ه/ . 


لزان 


وعلى الورقة 1١١‏ ب ذكر مدينة الحثة ووصفها بانها من المدن 
السلطانية » وهي قليلة الفضلاء, وكان حاكمها في زمن الجندي من غير اهلها وهر 
يوسف بن يعقوب بن الي الخل» ومن الفقهاء والصوفية فيها بيوت منهم: بنو الي 
تينة » وبنو معتب مسكلهم غرلبي الجثة ( و ١74‏ ب ). 

وعلى الورقة ( ١547©‏ ب ) قرية المراوعة» ذكر الفقهاء والشيوخ فيهاء وبدأ 
بذكر جده الشيخ الكبير الولي الشهير علي بن عمر بن محمد المعروف بعلي الاهدل , 
وصف حاله وعلمه بتفصيل كبير وكان كثير الاعتزاز به لان نسبه في بني الاهدل 
فهم اهله» وذكر المؤلف عدداً من الشيوخ الذين كتبوا اليه اجازة م: منهم القاضي 
عبد الله بن محمد بن عبد الله الناشري والشيخ احمد الرداد ( و ١55‏ 6 . وبعد 
تفصيل الموؤلف عن الشيخ علي الاهدل افرد عنواناً في ( ذكر اولاد الشيخ علي 
الاهدل ) على الأوراق ١45‏ ب ١١١‏ ب. 

وافرد المؤلف ترجمة لحياته فقال: « واذ قد ذكرثُ اهلي ببعض اخبارهم 
قاذكر بعض. امري. ما تعتتي يمثلة العلماع:وتذونه الفقهاء فمولدي لتحو :تسع وسبعين 
وسبعمائة تقرباً بالفخرية غربي الجحثة ... )» واستمر بذكر نشأته ودراسته على علماء 
وفقهاء عصره ورحلاته الى بيت حسين والشرجة»؛ 5 ذكر حجته الاولى لمكة :سنة 
8 ه/ ١4.5‏ مء ولقائه بعدد من الشيوخ الذين اجازوه كتبهمء وذكر 
بتفصيل مادرس وحفظ من كتب وما اضاف اليها من شروح وحواش وكذلك ذكر 
ابرز مؤلفاته ‏ والواقع ان ماذكره. كان كبير الاهمية رتم انه لم يذكر لنا شيئاً عن حياته 
الخاصة ( ورقة ١٠١ب‏ هه٠(]).‏ 

يعود المؤلف على الورقة ه0١‏ أ فيجعل العنوان: ( الشيخ علي الاهدل 
وذريته ) ويتحدث بتفصيل عن اللاده وكراماتهم وينقل في هذا الجانب حكايات 
كثيرة » ويعود على الورقة | ملعت سح قتهاي ام شين الى , 
ش وعلى الورقة ١77‏ أ قرية البسيط )"١(‏ وكانت من اكبر قرى ميهام لقوم 
من العرب يقال هم الرماة جمع رام؛ وبنو نعم من جبل برع نسبهم في العسالق ذكر 
عددا من الفقهاء بينهم ( و ١51‏ أ). 
اا ساطغ 
20071 الصيظة اقزية امن الزقه لاق سهام ل ائنة العمن ؛ ويعرف اهلها برماة البسيط . الخزرجي ,العقود اللؤلؤية 

ج الكل هللء 


4ه 


وذكر منطقة اللامية التي كان يقطنها اللاميون او بني لام» وعلى الورقة 
١١‏ ب ذكر القرية المباركة عواجة التي ظهر فيها عدد من الفقهاء والمشايخ ترجم 
هم باسهاب . 
وعلى الورقة ١1١‏ أ ذكر مدينة القحمة (1") ووصفها بانها من المدن 
السلطانية القديمة» وفيها الفقهاء بنو الفاضل المشهورين بالقضاء ومن ضواحيها قرية 
بيت الاكسع ( و ١/1‏ أ) وهي قرية معروفة فيبا عدد من الفقهاء, وفي محل 
الأعوصْ بنو جعمان نسبهم في صريف قبيلة في ذؤال فيها عدة بيوت كالفقهاء 
الذيابيين والقضاة بني فتح والفقهاء بني الديرادي وعلى الورقة ١17‏ ب ذكر بيمة 
الاشايط فيها بيوت علم كالقضاة بني و بايقنة وبني الكردي وبني الجامدي والقضاة 
بني المقري وهم قضاة ريمة في عصر ابن أسير والفقهاء بني شنبل وبني الواحدي 
م 7 وكانت هناك يؤنات علم في جبال برع وحراز وملحان والمخلافة وحجة 
وغيرها لم يذكرهم ابن سمرة في طبقات فقهاء ايمن لتعذر اخبارهم عليه . 
وعلى الورقة ١4‏ ب ذكر منطقة زبيد واشار الى ان اهل واديها واهل 
وادي رمع معظمهم حنفية المذهب, وأعاد ذكر أرض ذؤال وأشهر بيوتها في الققه 
وهم : بنو جعمان الصريفيون وذكر جماعة من الفقهاء المتقدمين في زمن ابن سمرة 
الجعدي والمخا خخرين » وأعاد ايضاً ذكر بنو الاكسعع وهم في ارض سهام منبم عدة 
بيوتات : بنو الهرمل وبنو زكرياء ومن توابع زبيد مدينة فشال وهي أم قرى وادي رَمَعْ 
(و859١‏ أي وقرية مخيريف 9" والقرية المشهورة بالقرشية (74) ( و ١/5‏ بع 
وقرية ة التَرَيْبة ( و/الم ١‏ 0 ترجم لعدد من مشاهير الفقهاء فيباء وعلى الورقة هة ١‏ أ 
تحدث عن فقهاء زبيد في عصه منهم الفقيه علي بن محمد بن فخر الفخري والفقيه 


(؟1/1) القحمة : من بلد الاشاعر وملحقات زبيد ‏ وهي بليدة قرب زبيد وتعد قصبة وادي ذؤال بينها ويين زييد 
يوم واحد من ناحية مكة. وهي للأشاعرة فيها من خخولان وهمدان . الحمداني . صفة ص 74؛ عمارة . 
المفيد ص 7/8 , الحموي . معجم البلدان 711/4 

(7) مخيريف : قرية من قرى وادي رمع في اطراف مدينة ربيد وتوابعها. الخزرجي . العقود اللولؤية فنك 
5ه الاكوع ( محقق ) هامش قرة العيون ؟//.4 

(74) القرشية : من قرى تهامة في وادي رمع نخارج مدينة زبيد عرفت بسكانها القرشيين» وفي يوم 74 ذي 
الحجة سنة .٠6م‏ ه حرقت قربة القرشية حريقاً عظيماً ولم يسلم منها الا القليل من القرية السفل . 
الخزرجي . العقود اللؤلؤية ٠١1/1‏ ل 01١‏ 599» الاكوع ( محقق ) الال أو بر 501 
وذكر انها لازالت حية عامرة . 


شرف الدين اسماعيل بن الي بكر المقري الشاوري وغيرهم» ثم تكلم عن الفقهاء 
الذين وفدوا الى زبيد ( و ١97‏ ب ) منهم القاضي محد الدين محمد بن الي محمد 
عيسبى بن سلمان» ويقول ابن اسير : « والتقس منه شيخنا الاجازة له ولنا فاجازنا 
وكتب لنا خطه بذلك ثم التقس هو من شيخنا الاجازة فأجازه رمعت منه اشياء 

وكانت وفاة القاضي محد الدين سنة 1١م‏ ه / ١414‏ م عن )1١(‏ 


الفاسي المكي الماهمي الحسني » ذكر ابن اسير انه قدم الى ابيات حسين سنة 8148 
هم / ١4١٠‏ مء ويصفه بقوله : « ورأيته حافظا في الاسماء والكنى له يد في الحديث 
ومعرفة تامة بالشيوخ والبلدان ... » وذكر انه حصل منه على اجازة في تاريخ مكة 
للازرق بسنده الى المؤلف واجاز له تاريخه لمكة المسمى : تحصيل المرام من تاريخ البلد 
الحرام المختصر من تاريخ البلد الحرام من كتابه تحفة الكرام باخبار البلد الحرام 
ريضيف انه اجاز لهبرواية ذلك كله. ( .194 بب:4ة1 أ): 


ومن الوافدين الى زبيد الشيخ الامام الحافظ شمس الدين ابو الخير محمد بن 
محمد بن محمد الجزري الدمشقي» دخل اسمن في جمادى الاولى سنة /5/ 
ه / ١474‏ م عن طريق البحر الى الحديدة ثم خرج الى زبيد» ودخل تعز وعدن 
واخذ عنه الفقهاء والقراء» يقول ابن اسير : « وكتب لي اجازة في مصنفاته وسائر 
مروياته ورحلت الى لقائه الى زبيد فسبقتي الى عدن ثم رجع الى زبيد ثم الى الحديدة 
وركب الى مكة » ويتضح من النص ان ابن اسير لم يوفق في اللقاء معه. وكانت وفاة 
الجزري بشيراز سنة 8٠م‏ ه / ١479‏ م( ورقة 11989 ب ). 

1 وعلى الورقة ١95‏ ب الفقهاء الحنفيون في زبيدء والورقة ٠٠١‏ أ قراء 
القرآن والصرفية منهم الشيخ الكبير الشهير اماعيل بن ابراهمم الجبرتي العقيلي المولود 
بزبيد سنة 777 ه / ١777‏ مء ذكر ابن اسير انه التقى به في اخر عمره قبل 
وفاته سنة 6٠05‏ ه / ١4.‏ م بزبيد » ومن اصحابه الشي* ابو العباس احمد بن الي 


بكر الرداد . 


لمن 


ذكر ابن اسير انه مع عليه كتابه في احكام الخرقة مرتين وقرأ عليه رسالة 
القشيري وكانت له مصنفات وسماعات واجازات ( ورقة ٠٠١‏ ب ل ١ب‏ ). 


ويعود المؤلف على الورقة 7٠١1‏ أ الى نواحي زبيد بقوله :. ٠‏ ونرجع الى 
نواحي زبيد منها الثريّبة ») فذكر فقهاءها الذين فات ذكرهم عند حديثه عنها ( و 
0 أُ)ء ا ذكر قرية القرتب وعدد من الضواحي الصغيرة مثل المزيحفة ( و ٠١17‏ 
ب )» وقرى العنبرة والحصبا والمسلب والطرمة والحجف ( و ٠١8‏ )2 والفرس 
باتملقة و ةا" آب بي 4 


وعلى الورقة ؟ . ٠‏ ب مدينة حَيِسْسن (20") ام قرى وادي زب بيد ومن توابعها 
الخوهة قرية عبى الساحل ذات نخل كثيرء وقرى الاوشج والحمرانية وهي الا*مول 
غالبيم حنفية » وقرية الغرافي» وقد اسهب في ذكر فقهاء هذه ع ا 
وو 59 أ 317 نه 


وذكر الوافدين الى موزع ( و 7١7‏ ب 7١1‏ ]) من الفقهاء. وعلى 
الورقة 7١1‏ أ قرية العارة (77»» ١‏ و 5١‏ أ) فقهاء الدملوة ذكرهم ابن سمرة 
الجعدي اشتبر منهم بعده بنو بطال الركبي من قبيلة الركب معظمهم على طريق زبيد 
وعلى طريق عدن ورنتم للحتسن عبن يمد إن نخسن الضغاتي اذ عرض ذكره (و 
فوع ات ونام 0 ثم عاد على الورقة 778 5 الى ذكر اصحاب الامام بطاا_ 
الركبي وهم كثيرون في عدد من القرى والضواحي الصة _ .ب عزلة الاودية وقرية 
اللفج وناحية الدملوة . 

وذكر الوافدين الى عدن من المتأخرين ( و 758 أ )2 وأفرد عتواناً حول 
ترجمة المؤرخ عفيف الدين عبد الله بن اسعد اليافعي ( و *735 أ )» اصله من يافع 
قبيلة بابمن من قبائل حِمْيّر » واسهب في ذكر نشأته ومصنفاته» وذكر ابن اسير ان 
اليافعىي من شيوخ شيخه نور الدين على بن ابي بكر الازرق وقد اجاز له مصنفاته 
ريات عفيياً © لالز ايضا انه حصل من شيخه نور الدين الازرق اجازة عامة 


(0) هي بلد وكورة من نواحي زبيد بالمن بينها وبين زبيد نحو يوم وهي كورة واسعة للركب من الاشعريين . 
الحمداني . صفة ص 74., الحموي . معجم البلدان 7817/9 , 

(11) العارة قربة ساحلية من قرى بني محيد بايمن» وهم حي من العرب من ولد مالك بن حمير بن سبأء وتقع 
العارة على ساحل البحر الاحمر قرب باب المندب جنوب المخا . المهمداني. صفة ص /ا", 75١؛‏ 
ه؛ . هامش المفيد للاكوع ص "7 . 


/اه 


بمروياته ومصنفاته كافة ( و 774 ب )غ2 وذكر انه اجاز محمد بن عبد الوهاب بن 
عبد الله اليافعي اجازة تامة ( و ها١‏ ب )» واستمر في ذكر الوافدين الى عدن ( و 
75 ب) ٠‏ ؟ا ذكر من قدم الى تعز واستوطتها من الفقهاء ( و 754 أ )» ثم يعود 
غرة اخترى :الى تواستي عدن ون اشغبر بيا من الفقهاءز بي أ) فذكر القريظين 
في بنا أَبْهَ المسماة مَيْبِهُ وه قريتان متقاربتان بنا أبه العليا والسفلى » والفقهاء في العليا 
اكثر كا ذكر فقهاء لحج وقرية النادرة ( و 54١‏ أ) وقرية الطرية وابين ( و 54١‏ 
ب ) وخنفر ( و 744 أ ) وقرية دثينة وال شهر البيوتات في لحج وابين ( و 5437 أ), 
وموضع رضوم ( و 744 أ). 


وعلى الورقة ١44‏ ب يعود المؤلف الى اهل الشحرء واشهر فقهائهم بني 
السبتي اصلهم من حضرموت وسكنوا مرباطاً ثم ظفاراً وبيت باعلوي في تريم ( و 
6 )» وتكلم عن ظفار وحكامها بني كثير ( و ١54‏ ب 805 أ)ء وذكر 
ال الي عباد و ادك أ) وفي الورقة ١"‏ ب يختتم المؤلف ماذكره الجندي من 
اهل ظفارء وهو آخر ماذكره في علماء المن الى عصره سنة 7/175 ه / ١7077‏ م, 
وذكر ابن اسير ايضاً وفاة الجندي سنة 7*8 ه / ١898‏ مء ويشير الى انه انتهى 
من اختصار ماذكره الجندي», واضافة ماتيسر له من الزيادات 'ا يذكر ان الاصل 
الذي اختصر منه فيه مواضع سقيمة » وقد تحرى فيها الدقة حسب امكانه . 

ينتقل المؤلف بعد ذلك ( و ٠7١7‏ ب) الى تتمة ذكر الملوك الذين 
حكموا ايمن من اول المائة الرابعة ( القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ) وحتى 
عصره » وطريقته في ذلك الاشارة التعطار ا كه الجندي ايضاًء وابتداً بزوال دولة 
القرامطة وملك بني زياد لليمن من قبل بني العباس . وكان على مخلافي صنعاء والجند 
بنو الكرندي وهم قوم من حميّر ثم استقلوا بمخلاف الجند. ونقل عن الجندي مانقله 
عن عمارة في مفيده حول بدء دولة بني زياد وقيامها . 

وعلى الورقة 7١14‏ أ تكلم عن نجاح مؤسس امارة بني نجاح الحبشية في 
مد" كر مور نز على بن معط الصليصي وكيفية القضاء علي تجاخ انير زه 
سنة 401 ها / مء ثم تدبير اللاد نجاح مقتل الصليحي » واستمر بسرد 
تفاصيل الصراع بين الصليحيين وبني نجاح ومنها مقتل سعيد الاحول بن نجاح وهرب 
اخيه جياش الى الهند ومن ثم عودته الى زبيد وحكمها ثانية» وعلى الورقة /71 ب 
نتحدث عن شخصية السيدة الحرة اروى الصليحية ومكانتها في تاريخ البعن ع وذكر 
اخراج بني معن حكام عدن في عهد المكرم احمد بن علي بن محمد الصليحي » وتولية 


مه 


الاخوين العباس والمسعود ابني المكرم الياميين الهمداني امارة عدن ( و58 7أ) 
واسور في ابراز العلاقة بين الصليحيين وامراء عدن من بني المكرم» وعلى الورقة 
أذكرال زريع امراء عدن من بني المكرم السابق ذكرهم » وتفاصيل حكمهم 
حتى نبايته على ايدي الايربيين . 
ويعود المؤلف على الورقة 77١‏ أ الى ذكر ملوك الحبشة نقلاً عن عمارة 
ابعني فترجم لياش بن نتجاح ثالث ملوكهم واوضح سيرته وذكر اولاده واحفاده في 
الملك من بعده كا ذكر وزراء بني نجاح وبين نهاية دولة بني نجاح على يد علي بن 
مهدي الرعيني ( و 23215" أع الذي نكي سن انهاه عل ني تيد قر ) دولة 
بني مهدي فيهباء وذلك سنة 4 هه ه / ١١5“‏ مء واستمر في تفصيل قيام دولتهم 
حتى اسقاطها على يد همس الدولة توران شاه الايوبي الذي دخل زبيد يوم الاثنين 
تاسع شوال سنة 575 ه / ١١094‏ م وعين المبارك بن منقذ نائباً عليها ( ورقة 
الاأ)ء ويستمر في سرد احداث الدولة الايوبية في امن حتى اخر سلاطيتها 
المسعود , بن املك الكامل سنة 79:* ه / 1811 م حيث سبطر امنصور حمر بن 
علي بن رسول مؤسسا الدولة الرسولية في امن ( و 580 أ) واستمر في سرد قيام 
الدولة الرسولية وابرز الحوادث التي وقعت خلال حكم الدولة . وعلى الورقة 5801 أ 
ذكر اعيان الدولة الرسولية من الوزراء والامراء والكتاب المعاصرين لكل سلطان من 
اهل البلاد ومن الوافدين اليها حتى وفاة الجندي , يقول ابن اسير على الورقة 7٠.‏ أ: 
« انتبى الموجود في النسخة من تاريخ الجندي رحمه الله وقد ظهر لي من مواضع منه 
انه مكث في جمعه اكثر من عشر سنين ... وما قصر الجندي رحمه الله حيث اخذ 
غالب ماذكره من متفرقات الكتب والاخبار لا من تاريخ مجموع لعدم من سبقه الى 
ذلك » ويتضح من هذا النص اهمية كتاب الجندي بالنسبة لابن أسير وتقديره العالبي 
له ولكتابه. الذي قضى في جمعه اكثر من عشر سنين» وذكر ابن اسير وفاة الجندي 
سنة 77 ه / ١78‏ مء وكان قد ذكرها سابقاً ( ورقة بلك" 


تبدأ اضافات المؤلف من الورقة .م.” أ بقوله : « ولنلحق ما لاق من 
بعض اخبار الدولة الرسولية اصلحها الله تعالمى » وفي هذه الاضافات ذكر اخبارا 
عن اسرة الرسوليين . وعاد المؤلف مرة اخرى يتحدث عن الدولة الرسولية منذ بدايتها 
تحت عنوان: (انعطاف وختم ) على الورقة “١١‏ أ فيقول ( ورقة 
0 أ ب ): ١‏ انتهى التاريخ الى هذا الموضع في جمادى الاخرى من سنة اثنتين 
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وثلاثين وثانمائة وكان شروعي في اختصاره في سنة ست وعشريين وفيه مواضع تحتاج 
التامل ومواضع قد تقتضي الاستدارك اخذتها بالظن ... فمن يحقق حلاف ماوضعت 
فلينبه عليه ماجورا وليبسط العذر وليعلم ايضا ان نسخة الجندي فيها أسقام وقد 
كتبت منها وتحريت الصواب جهدي ... ). 

ويتضح لنا من هذا النص منهج ابن اسير في تأليف كتابه واعتاده على 
تاريخ الجندي» ويشير بانه بدأ عملية الاختصار في سنة 15م ه-/ 1477 م؛ 
ووصل الى هنا في شهر جمادى الاخرة ستة لم ه / ١437/8‏ م ويكرر القول بانه 
اكمل مواضع سقيمة في النسخة الاصلية بالحدس مع الالتزام بالسعي الى الحقيقة . 

وعلى الورقة 11٠‏ ب كتب ملحقاً باخبار ورجال الدولة الرسولية في عهد 
الملك الناصر والملك المنصور والملك الظاهر الذي توفي يوم الجمعة من شهر رجحب 
سنة 47 ه / ١414‏ مء وذكر احداثاً محلية في ابمن كالزلازل والطاعون» منها 
الزلزلة التي حصلت في سردد وغيرها من التهائم والجبال وقبل ذلك في شهر رمضان في 
زبيد وغيرهاء وظهور جراد عظمم عم الحجاز والمن سنة 8م ه / ١47١‏ م؛ 
( انظر الورقة 6 "١‏ أ وما بعدها ). 

ويوضح ابن أسير ان كتابه ليس كتاباً متخصصاً بالدول واخبارها فيقول : 
« وليس هذا الكتاب موضوعا لاستيفاء اخبار الدول وانما الغرض التنبيه على بعض 
اخبارهم وانما اعتنى بذكر اخبار الدول خصوصاً الدولة الرسولية ابن الخزرجي في 
تاريخه فيطلبه من اراد ذلك © ورقة مسافية. 

أبعمر أبن أسير بأضياقة الالحداك حت سنة +كية ه / 4ع فهد 
ذكر ( ورقة 11 ب )» تولي اسماعيل الاشرف ابن الملك الظاهر الذي توفي في يوم 
الجمعة من شهر رجب سنة 841 ه / ١47‏ م وتوني اسماعيل في سابع شوال 
سنة ه64 ه / 1441 م في تعزء وتولى الحكم بعده ابن عمه يوسف المظفر بن 
عمر بن الاشرف الذي ظهر له ابن عم بويع له بالحكم ايضاًء ويستمر في تاريخه الى 
نصف شهر محرم سنة 8545 ه / ١4147‏ م( ورقة /1١اب‏ ل-8١*١).‏ 

انبى ابن اسير كتابه بقوله : ( وهذا آخر مااردنا ايراده في هذا الكتاب 
والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب » ورقه /31 أ. 


وقد تم اكال الورقة الاخيرة والاوراق الثلاث الاولى بالخط نفسه الذي تم 
نسخ الكتاب فيه من قبل الناسخ ول د يبق اي نقص في الكتاب » الا ان الجملة التالية 
و08 أ) لايمكن ان تكون من كلام المؤلف وهي : ( وكان الفراغ من تعليقه في 
نصف شهر جمادى الاخرة من شهور سنة تسعمائة وخمسين من الهجرة النبوية » لان 
المؤلف عاش قبل ذلك التاريخم بمائة سنة» بل انها من كلام كاتب النسخة منصور 
ابن سليمان » ولكن النسخة ليست من خطه ولا من مقارنته والتي تمت في محرم سنة 
ه١١‏ ه / ١547‏ ع فقد ذكر منتصف شهر جمادى الاخرة سنة .هه 
ها/#8:هام تاريناً لاكال الاستنساخ واضافة الاوراق الناقصة . لذا فان المخطوطة 
كتبت قبل عام ١51417‏ 6 ولكتها الي © من الرقت لقتل للق إففةا' 


يتضح لنا من ضخامة حجم كتاب ( الجوهر الفريد في تاريخ مدينة 
رهد 6 لابن اسير انه كتاب احتوى معلومات قيمة ذات اهمية كبيرة م ن التواحي 
السياسية والفكرية والادبية بل وحتى الجغرافية متمثلة بذكر مدن ونواحي وقرى امن » 
وتزداد هذه الاهمية لشمول الكتاب حقبة زمنية طويلة تبدأ من اختطاط مدينة زييد 
سنة 7٠١4‏ ه / 8١4‏ م الى بداية سنة 84 ه / ١447‏ م اي من القرن الغالث 
الحجري / التاسع الميلادي حتى القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي » 
ولكن هذا التاريخ لايعتير غهاية اتارخح ابن اسيرء فقد ورد في ثناياه ذكر وفيات رجال 
في السنوات 85448 ه / ١444‏ م ( ورقة هلا أع و .هم ه/ 145 م وقاة 
الفقيه عبد الله بن الي بكر ( ورقة 6 أ)) وسنة 64 ه / ١45.‏ م ( ورقة 
لنب ) وق اذكرنا ولك وسععلنا فاق ين أصير وعف سنة. هبخ هن ان إتد عياش 
كال عوج هالا ) منة ؛ 


لتب ال لكفاأون :يي م 


,4 2 راك ,نوه ,امهنا 20) 
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لزاق 01 مطآن اخكءاطاون راض زعبه درم امهمو سلة ورنبوها فدارت فاعا صمصلا نا وي؟ 


وشبا 


تشكن ورين وان ماه رج: :درهتع,_رجيه وأاسعه وز وصابيه , بردي كرا | بين ا 
لشي رشن بن حنيص لوفا_اسسلطان الطا وو! م... و هرا جرماا 17 0 | اكاب ا 
ربعي نطاهرى برع او ٠‏ وكان تومب سب , . ا موفق لنصواب وها نع الشراء من 
عَابا فبك الرما سن رجا وناو شن على العرتس نافيا تعليقه في نمف در جاى الادرة من ستربور يكنم 
الغارات وإنعرب سنهرءةال ولسنقه و ,اغراف نتسوا يع و سين من الإعرة | لنبوياة 
مهس اميل ء من سه بلانشهوا يعن تسن نز غلهووبزايب عارصا حبيا | و 0 ( 
الشرٌءدنه رسنهم_ركان (مسّرء ف 0 الحىالئ ودر كرررل 0 و 

:تبطليتك احكامه لمر العرب الربة رين وين مظا لامر عل يدكا ا بارالى 

اع لعرب خزاو لمم ونضبوها يها ومثولا ين ود يي 

تدغ يلات راريحين شرغاي :الصعانى اسسرًا ذاو .رفيا لو لوالريم و 7 

املسم جعت" الناض قليلا ب انه كتارم وبع ضالدياني سفوا 

لالد مرح ناه دعصو ام رالإشرت ٠»‏ وسار رمضانا 2 إ 

نسنةغسوار مين ول شاب شواف تعن :اد ب ا 
2 3 

ددته اسه ر ةن العتن لم يزلويةس اسا اد . 

حصن صاحوالفتيه جو عط الريصر ازور ظ 1 

الأ كي مطهزبرميناي نعم له نعنن ل حافة رشق 0 3 

الى الإن واقب والاخرٌ لوينز من نعر وم برم اذا ' ١‏ 


> مووششسس . موس ]. .وه أله ءقة الأخيرة ( نهاية الكتاب ). 


الفصل النالث 


بغية المستفيد في أخبار مدينة رَبيد 


المؤلف : 


مؤلف الكتاب وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر بن علي 
علي بن يوسف ومعناه بلغة النوبة ( السودان ) ؛ الابيض . وقد اغنانا ابن الديبع عن 
البحث في ترجمته وتاريخ حياتهء اذ افرد ترجمته الذاتية في نباية كتايه ( بغية 
المستفيد ) 2)١(‏ فكان مولده بمدينة زبيد 5 عضر 4م الخميس 4 رم كه كير 
و ١:5١‏ م في بيت والدهء وكان والده غائباً عن مدينة زبيد في ابر السنة ابي 
زك انها وليه هذا اذ سافر 1 الهند وبقي هناك حتى وفاته » فلم يره ولده عبد الرحمن 
فنشا مؤلفنا في حجر جده امه العلامة شرف ألدين انمايل ين مطاف يق مبازد 
الشافعي الذي رباه وأطعمه وكسأه وعلمه وعندما توفي جده سسيئة 85// 
ه / ١4078‏ مء اقام عند خاله جمال الدين ابو النجا محمد بن اسماعيل بن مبارز 
فحفظ القران وتلاه عليه» ؟ قرأ كتباً اخرى في علم القراءات وعلم العربية واشتغل 
بعلم الحساب والجبر والمقابلة والمساحة والفرائض والفقه وأثبت جدارة في ذلك . 


» الكتاب مطبوع بتحقيق عبد الله محمد الحسثي » مدشورات مركز الدراسات المائية » ( صنعاء‎ )١( 
.787- 71١7 ولاقام )يا ص‎ 
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لايصرح ابن الديبع باسم والده» بل اكتفى بالقول انه قضى نحبه ببندر 
الديو في الهند سنة 10/7 ه / ١41١‏ م» اي عندما بلغ ابن الديبع عشر سنوات 
من عمرهء وحصل له من ميراثه ثمانية دنانير ذهباً انفقها في حجته الاولى سنة 8/1 
ه /78 ١:‏ م ومن الجدير بالذكر اننا لانجده يذكر عمومته » وهذا الاهمال للاعمام 
يدل على ان والده كان غريبا عن زبيد» ويؤكد لنا ماعرف عن نساء زبيد وامتناعهن 
عن مغادرة بلدهن مهما بذل لن الزوج من مغريات في هذا الجانب » م يدلنا ذلك 
على ان نظام الامومة الذي يقدم الخال على الاب والعم كان شائعا في بعض مناطق 
البمن قبل الاسلام ولعله لم يتلاش تماماً في عصر ابن الديبع: اذ نجد مخلفاته عند قبائل 
الحموم في حضرموت حتى في ايامنا هذه (5). 

حرجو هبيه , 

ويعلمنا ابن الديبع انه اخذ عن خاله المذكور علوما عديدة ذكرناهاء وانه 
اقام عنده سنة 88م ه / ١58٠6‏ م ثم حج للمرة الثانية في اواخر سنة 8/5 
ه وكانت حجته الثالثة سنة /31.م ه / ١44١‏ م وفيها التقى بمكة بالعالم المصري 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي ) الذي افاده كثيرا واطلعه على 
العديد من كتب الفقه والحديث والتفسيرء وكان يعظمه ويفضله على سائر الطلبة 
وإفسبق آلية. كثيرا. 

وبعد عودته من الحج الى وطنه زبيد الف كتابه ( كشف الكربة في شرح 
دعا. , الامام لي حربة ) ثم الف كتابه في التاريخ المسمى ( بغية المستفيد في اخبار 
مدبة زبيد )» ثم كتابه ( قرة العيون باتحبار امن الميمون ) هيما تجدر الاشارة اليه ان 
ابن الديبع ذكر لنا في ترجمته مالايقل عن عشرين عالاً وفقيباً اخذ عنهم العلم بصورة 
٠‏ باشرة ؛ وعدد لنا مايقارب الثلاثين كعاباً درسها على اساتذته» اضافة الى حفظه 
الفران الكريم منذ طفولته وتعلمه اصنافاً شتى من العلوم (5) . 


ومن المناطق التي سافر اليها في اليمن بيت الفقيه ابن عجيل حيث اتصل 

ببعض الفقهاء من بني جعمان » , كا اخحف من اخخرين منهم المفتي ابو حفص الاشعري 
رخذ ببن. الحة. ين اميف الأطياك: الظويت» » ثم نجد ابن الديبع بعد ذلك في مدينة 
المقرانة عاصمة السلطان الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر الذي 
دعاه الى بلاطه حيث قدم اليه كتابه ( بغية المستفيد ) فاستحسنه وشجعه على 


(؟ ) شلحود . مقدمة كتاب بغية المستفيد ص 214.7 189. 
(* ) بغية المستفيد ص 77٠١‏ 771 ؛ دغفوس .ابن الديبع مؤرخ الهن وزبيد ص 15 -- 0٠‏ 
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١ 
الكتابة التاريخية وقد نببه الى الحا. اشياء كان قد اغفلهاء وقد اكرمه السلطان عامر‎ 
.)4( وجعل له في انحر اقامته قراءة الحديث بجامع زبيد‎ 

وهكذا اشتهر ذكر ابن الديبع وبَعْد صيته وتواصلت شهرته في اليمن» وقد 
انتبت اليه رئاسة الرحلة في علم الحديث والعبادة الى ان توفي ضحى يوم الدمقة 5 
رجب سنة 4484 ه / ١6‏ مء وصلى عليه بمسجد الاشاعرة ودفن بتربة باب 
سهام في زبيد عند قبة الشيخ الجبرتي » وخلف ولده يقرأ الحديث عوضه في جامع 
وتيف الكبير (0). 


كتاب بغية المستفيد : 


اسم الكتاب : 


١ 1‏ بغية المستفيد في اخبار مدينة زبيد ) 5 ذكره مؤّلفه (0) والمؤلفون 
الاخرون بعده (27». وليس "ا جاء في عنوان الكتاب المطبوع : ( بغية المستفيد في 
تاريخ مدينة زبييد ) (4). 


ويعد ابن الديبع من اهم مؤرخحي ايمن الذين كتبوا تواريخ عامة لليمن» م 
انه خص مسقط رأسه زبيد باغلب مولفاته (5), 


( 4 ) بغية المستفيد ص 77١‏ ل 777 , دغفوسن .ابن الديبع ص ٠ه‏ ١ه.‏ 

(5) انظر تفصيل ترجمة ابن الديبع : كتابه بغية المستفيد ص 111 ل 7517 الشوكاني . البدر الطالع 
١ه‏ 75, سيد. مصادر .ص 23١١ ٠٠١‏ العمري. مصادر التراث المي ص 
ا “الا دغفوس . ابن الديبع ص 49 5ه؛ شلحود. مقدمة كتاب بغية المستفيد ص 
لم ١ء‏ الزركلي . الاعلام 1/1 » صا حية . مقدمة كتاب الفضل المزيد ص 64 ١5‏ . 

( ” ) بغية المستفيد ص ١١‏ ( مقدمة المؤلف للنسخة المطبوعة )» ص 57١‏ ( الترجمة الذاتية للمؤلف في 
نهاية كتابه المطبوع ) . 

( 7 ) الشوكاني . البدر الطالع 2777/١‏ شاكر مصطفى . التاريخ العرني ؟/17؛ سيد . مصادر ص ١1‏ ء 
العمري. مصادر التراث ص /ء الزركلى . الاعلام 1/١؛‏ دغفوس . ابن الدييع ص 
4م وساء م4 5هء حاجي خليفة . كشف الظنون ١11/١‏ . 

( م ) طبعه ونشره مركز الدراسات الهانية بصنعاء سنة ١191/8‏ م» وماه الحبشي : ١‏ بغية المستفيد في اخبار 
زبيد ». مصادر الفكر ص 4198 . 

53 سيق . مصناقن صن 1 ١ا.‏ 


ا ميعه : 

يعد كتاب بغية المستفيد من المؤلفات الاساسية في تاريخ مدينة زبيد منذ 
تأسيسها سنة 7٠١4‏ ه / 8١9‏ م ( القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي ) 
حتى اوائل القرن العاشر المحجري / السادس عشر الميلادي )23١(‏ وهو اول كتب 
ابن الديبع التي صنفها في التاريخ )١١(‏ . 

وقد عرف المستشرقون فضل هذا التاريخ» فذكروه مراراً في مؤلفاتهم » وقام 
العالم الالماني كارلوس يوهانسن في اوائل الربع الثاني من القرن الماضي بطبع قسم منه 
وترجمته الى اللاتينية ترجمة مختصرة» وكتب مقدمة تاريخية مسهبة» وطبع الكتاب في 
بون سنة ١818‏ مع وقد اعتمد على مخطوطة كوينها كن وهي ليحة: سلمة 
ومعتمدة ء ويندر الحصول على نسخة من ذلك الكتاب .2)١١(‏ 

وتبرز قيمة كتاب بغية المستفيد في كون مؤّلفه قد جعله تلخيصاً لتارخ 
المن بصفة عامة ومدينة زبيد بصفة خاصة » تلك المدينة التي اصبحت بعد تاسيسها 
من قبل محمد بن عبد الله بن زياد سنة 5 ٠١‏ ه / 8١9‏ م من اشهر المدن العنية؛ 
وترجع اهميتها الى الدور الرئيسي الذي لعبته سواء في المجال السياسبي حيث كانت 
عاصمة لعدة دول مستقلة هي : الزيادية والنجاحية ودولة بني مهدي » او في امال 
العلمي اذ انها كانت مركزاً مهما من مراكز الشافعية في المن» كذلك تبدو اهميتها في 
المجال التجاري كونها سوقا لعبيد شرق افريقيا والحبشة .)١5(‏ 


بواعث تأليفه : 


كان من اعظم بواعث تأليف كتاب بغية المستفيد هو بيان أحوال بني 
طاهر ( .هلم 97 ها/ 1١445‏ ب ١6١1‏ معغء وقد انتبى في كتابه هذا 
الى أوائل سنة 8.١‏ ه / ١49‏ مء وكان المؤلف معاصراً للدولة الطاهرية يعيش في 


و 3 دغفوسن.إين الدييع ض 76. 
)١١(‏ العمري:. مصادر التراث ص ١‏ . 
(؟١1)‏ دغفوس . ابن الديبع ص 215 * 
مقدمة كتاب الفضل المزيد ص ١4‏ . 
(1) صالحية . بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد ( مراجعة )؛ ص ٠ 59١‏ 


د. مقدمة ص 0 الحبشي . مصادر ص 478 ؛ صالحية . 
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ظلهاء وقد أَنّم تأليف كتابه هذا بعد عودته من حجته الثالئة لمكة سنة 50م 
١49١/3‏ مء وقدمّه الى الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب بى داود بن طاهر 
الذي قربه الى مجلسه» واستجاد كتابه واستحسنه» كا نبهبه على أشياء كان قد 
اغفلهاء واستدرك عليه فوائد لم يذكرهاء وذكر ايضاً انه اختصر من كتابه هذا كتابه 
المسمى ب : ١‏ العقد الباهر في تاريخ دولة بني طاهر ) .2١4(‏ 

يعد كتاب بغية المستفيد من اهم المراجع عن تاريخ ايمن عامة وتاريخ زبيد 
خاصةء لانها مسقط رأس ابن الديبع ؛ ولانه شاهد فيها جل الحوادث التي ذكرها 
خاصة ما تتعلق بالدولة الطاهرية في عهد الملك الظافر الثاني عامر بن عبد الوهاب 
(4هم 978و ه/ؤوم:١ ١5١7‏ م)»ء فهو المؤرخ الرممي للبلاط 
الطاهري )١5(‏ . 


تاريخ تأليفه : 


لقد اشرنا الى ان حوادث بغية المستفيد تقف عند اوائل سنة 4٠.3١‏ 
ه / ١545‏ مء ويقول ابن الديبع 210 في وصف كتايه هذا: و ثم حصلت هذا 
التاريخ نحصيلا عظيما وتقدمت به الى مولانا السلطان وهو اذ ذاك بمحروسة المقرانة 
مقيما وقدمته اليه فاثابني بثواب عظم عليه ... ). 

ونفهم من هذا النص ان ابن الديبع بذل جهداً كبياً في جمع مادة 
الكتاب واخراجه بصورة جيدة؛ بحيث انه انتبى منه سنة 8.05 ها/ .6٠16م‏ 
ومعنى ذلك انه استغرق في اكاله نحو عشر سنوات» فقد اشرنا الى انه الفه بعد 
رجوعه من حجته الثالثة لمكة سنة 451 ه / 05 م»ء ورغم انه وقف بحوادثه الى 
بداية شهر صفر سسمنة 8٠١0١‏ ه ( بغية المستفيد ص 7١17‏ )» الا انه اكمله "ا ورد 


(14) بغية المستفيد ص ١7‏ ل 7113184--37732. 

و8 اميد . مسامر من 8.1و تففرض. اين الفبيع صن ١ه‏ شلحود::.مقدمة من 15:٠.‏ :سببالمية .يغية 
المستفيد ص 590١‏ . 

(17) بغية المستفيد ص 777 . 


”1/ 


في نبهاية كتابه عشية يوم الثلاثاء " صفر سنة 5 هال/..ها م١‏ رهذا 
يعني ان الترجمة الشخصية للمؤلف دونها في تلك السنة» وعمره وقتذاك يناهر 
الاربعين عاما . 


مصادرة : 


تنوعت المصادر التى زجع اليها ابن الديبع في كتابه ( بغية المستفيد )) 
ويمكننا ان نقسمها على مايلي : 

١‏ كتب ألفها مؤرخون سبقوه كان يصرح بأسمائهم او بأسماء مؤلفاتهم مثل 
عمارة امني )١4(‏ وابن اجاور )١5(‏ والبهاء الجندي ('") وبن 
عبد الجيد )"١(‏ وابو الحسن الخزرجي )١١(‏ وغيرهم (35), ومن المحتمل انه 
اطلع على كتاب ( المفيد في اخبار زبيد ) لجياش بن نجاح الحبشي» اذ 
ذكره ونقل عن جياش حوادث عديدة (14). 

"١‏ ذكر الْرُلف حوادث معاصرة كان على معرفة واطلاع عليهاء فنقلها لنا 
بصورة مباشرة» ويتضح ذلك في الباب العاشر الذى تناول عهد السلطان 
حامر بن عبدالوهاب بن <اود بن طاهرء وهو خاتمة الابواب وزبدة 
الكتاب (15) , 


ص 77 5ه. 
)١48(‏ بغية المستفيد ص 17 » "١‏ ل 17" ؛ 54 


)1١9(‏ يشير اليه والى كتابه المستبصرء انظر : ابن الديبع. بغية المستفيد ص ها 75» نقلاً عن ابن 
المجاورء انظر : المستبصر ص 17 عن اختطاط مدينة زبيد وص 4/ عن ابراج مدينة زبيد وعددها . 

.154354 417 ص ول‎ )٠٠١( 

)7١(‏ ص ١524لا‏ 5ل. 

00 ص 7» انظر عن مصادر بغية المستفيد : صالحية . مقدمة كتاب الفضل المزيد ص "١1‏ 28 . 

(م١)‏ من ذلك توضيح معنى تاريخ نقلاً عن الجوهري في صحاحه ( ص ٠١‏ )؛ وقال شيخنا زين الدين 
الشرجي ص ”577 » 88 . 

4؟) اص ١ه‏ 64» انظر ايضاأ : شلحود. مقدعة ص ١896‏ - 110 

(75) بغية المستفيد ص ١8‏ . 
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"ل ترد في الكتاب عبارات توضح رأي المؤلف تبدأ ب : قال المؤلف..و: 
قلت وغيرها من الصيغ التي توضح شخصية المؤلف ودوره كمصدر في 


مادة الكتاب ومحتوياته : 


ان كتاب ( بغية المستفيد ) هو من الكتب اللخصصة في تاريخ مدينة 
زبيد» فقد تناول اخبارها ومن اسسها ووليها الى نباية القرن التاسع الهجري / ١١‏ م, 
لذا فانه يعد من اهم المراجع في تاريخ الجن عامة وتاريخ مدينة زبيد خاصة (51) 
ومن قراءة هذا الكتاب نستدل على ان مدينة زبيد كانت في عصر المؤلف اعظم 
مدن ايمن واكبر من صنعاء» كانت مدينة واسعة مترامية الاظراف تحيط يها البساتين 
والقصور واشجار النخيل (37) . 

وقد وصف لنا ابن الديبع مدينة زبيد ومكانتها فقال 0 : واوهى. بللاد 
مدائن المعمورات ومساكها المشهورات ظهر فيها ماظهر في مدينة زبيد من العلم 
والعلماء والاثيات هذا مع قلة كفاية اهلها وارزاقهم فهم اهل السعادة في الدارين 
حقيقة وهي ام قرى المن ومحط رجال العلماء في كل فن ) . 

يتضح لنا من هذا النص ان ابن الديبع اراد ان يبرز مكانة مدينته ومسقط 
زد زبيد فهي مدينة العلم والعلماء والفقه والفقهاء رغم فقر اهلها وقلة مواردهم 
ولاشك ان ذلك يمثل المفاخرة بمدينته وتفضيلها على سائر مدن امن وكان هذا الانجاه 
دافعاً من دوافع كتابة التاريخ ال بلديية ها , 


جسن سس سس ببس سيب _ تت 222227277 2ه 
)١7(‏ الحبشي . مصادر الفكر ص 478 » صاحية . بغية المستفيد ص 70١‏ شلحود . مقدمة ص ١9٠.‏ 
دغفوس . إبن الديبع ص 174 76 
(37707) شلحود . مقدمة ص ١9١5740١ا.‏ 
)1١8(‏ بغية المستفيد ص 77 انظر ايضا : دغفوس .ابن الديبع ص 45 . 
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لقد جمع ابن الديبع تاريخ اقلم امن كله في كتابه هذا ويتضح ذلك من 
محتوياته التي سندرسها فهو تاريخ لليمن عامة ولزييد خاصة وقد وجد في اليمن اسلوب 
المزج بين الوصف الجغرافي والتاريخ السياسمي المرتب على اساس الحوليات ( وعناصر 
اخرى من التاريخ الحولي كمنافشة ادخال التقويم الهجري ) وخير من مثل هذا 
الانجاه ابن الديبع الشيباني في كتابه 2 بقية المستفيد في اخبار مدينة زييد ) الذي ظظنة 
روزنفال (19) تكملة لكتاب ( المفيد في تاريخ زبيد ) لعمارة المني رغم الاختلاف 
بينبماء وِعُدَ ابن الديبع الشيباني خير انموذج للمؤرخ ايمني الي ( علم التاريخ 
ص 7١8‏ ). 

سلك ابن الديبع في تقسيم كتابه على اسلوب منبجي جيد فقد صدره 
بمقدمة في فضائل امن عامة لكي يربط يين مدينته زبيد والبمن الأم» ثم تأتي بعدها 
ايواب الكتاب . 

ذكر المؤلف في المقدمة الإبن وفضله واسلام اهله وابتداء التاريخ الاسلامي 
إن 

اما ابواب الكتاب فهي : 

١‏ الباب الاول : في ذكر مدينة زبيد وفضلها وصفتها ومحلها واشجارها وانهارها 
واختطاطها واسوارها وابوايبا ومساحتها وعدد ابراج سورهاء ذكر 
الحبشي (20) انه اهم فصل من فصول الكتاب لانه عني فيه عناية تامة 
بهذة الجوانب التي ل يبحثها احد قبله . 

"ا الباب الثالث : في ذكر ملوك الحبشة بالمن من ال نجاح وذكر الصليحيين . 

4 الباب الرابع : في ذكر وزراء ال جاح . 

8 الباب الخامس : في ذكر قيام السيد علي بن مهدي بن محمد بن علي بن داود 
ابن محمد الرعيني الحميري القائم بامن وزوال ملك الحبشة وانقضاء دولتهم . 


م 1 1 1 1 1010101[أ[|[ذذاا ا ا ا 000 0 


(59) علم االتاريخ ص 6 2775 سيد. مصابدر ص 7١؛‏ ١١5»؛‏ شاكر مصطفى . التارم العرني 
17 -775) دغفوس .ابن الدييع ص 57 . 
(70) بغية المستفيد ص 4 ( مقدمة المحقق ) . 


5 الباب السادس : في ذكر دولة الملوك بني ايوب واول دخوهم العن . 

/ا الباب السابع : في ذكر دولة الملوك من بني رسول الغسانيين بالمن . 

الباب الثامن : في ذكر قيام الدولة الغراء الطاهرية الزهراء وقيام السلاطين 
الحاهد هين الدين علي واخيه الملك الظافر صلاح الدين عامر إبني طاهر 5 

9 الباب التاسع : في ذكر دولة السلطان تاج الدين عبد الوهاب بن داود بن 
طاهر . 

١‏ الباب العاشر :في ذكر دولة السلطان عامر بن عبد الوهاب بن داود بن 

ظاهرء وهو نخاتمة الأبُواب ورُبدة الكتاب . 


وبعد هذه الابواب وضع ابن الديبع ذيلا على كتابه هو ارجوزته التي 
سماها : و احسن السلوك في نظم من ولي مدينة ربيد من الملوك » )'١(‏ وهي توضح 
تاريخ مدينة زبيد منذ اختطاطها على يد بني زياد وحتى نباية الدولة الطاهرية في المن » 

وهي “.رتبة ة قتا تاريخياً حسب الدول التي حكمت في مدينة زبيد ومطلعها : 

قال فقير الله عبد الرحمن بن علي الديبع راجي الغفران 
وهي ارجوزة طويلة في ( ١١8‏ ) بيتاً "2غ وهذا النظم ماكان الأ لاظهار مقدرته 
الشعرية في نظم التاريخ لمن يتذوقه هكذا ويفضله على النغرء ثم خم كتابه بترجمة 
سيرته الذاتية (529) , 

احتوت ابواب كتاب بغية المستفيد الذي صنفه أبن الديبع على فوائد شتى 
سياسية وأجتاعية وعمرانية عن زبيد ومساحتها واسوارها وابوابها واقسامها ونظامها 
1 ؟ا احتوت على معلومات اخبارية وطببعية حول الكوارث الطبيعية من الزلازل 
اوور سسيسسات باوج شب ا وينب ا لمات نود زبيد 
الخارجية 2 مع بلدان الهند والسند وسيلان والصين ( ويجد الباحث اهتاماً الكوارث 


01 تير عله التزجينا الذيل الاؤل لكتاب بغية المستغيد , اما الذيل الثاني فهو كتابه ( الفضل المزيد على 
بغية المستفيد ). العمري . مصادر التراث ص 7/4 ؛ سيد . مصادر ص ٠١7 ٠١7‏ دغفوس . ابن 
الديع عن إاء ضاخئة . . بغية المستفيد ص 9" . 
(77) انظر : بغية المستفيد ص 2776» دغفوس .ابن الدييع ص 14" 4,. 
(75) بغية المستفيد ص 7717 ل 7177 . 


فى 


الطبيعية التي تذكر موثقة بتاريخ وقوعها والمنطقة التي وقعت فيهاء ولاشك ان كثراً 
منها لاتخلو من المبالغة الكبيرة . 

اتبع المؤيف نظام الحوليات مضبوطاً باسم اليوم وتاريخه من الشهر واسم 
الشهر والسنة وقد وردت في هذا امجال حوادث شتى من سياسية وعمرانية واجتاعية 
خاصة بوفاة شخصيات متباينة في مراكزها واهميتها من نساء ورجال» ويبداً إتباعه 
هذا النظام من الباب السابع ( في ذكر دولة بني رسول ص 2١‏ ) وحتى نهاية 
الكتاب . 

اما نباية حوادث كتاب بغية المستفيد, فالشائع انها تنتبي بأواخر سنة 
٠‏ ه ( نباية القرن التاسع المهجري / الخامس عشر الميلادي ) لكن الحقيقة ان 
حوادثه انتبت في أوائل صفر سنة 9.١‏ ه / ١498‏ م (4). 


تقوم الكتاب : 


اجرى عدد من الباحثين امحدثين دراسات حول كتاب ابن الدييع ( بغيه 
المستفيد ), منها دراسة الاستاذ راضي دغفوس الموسومة ب ( ابن الديبع مؤرخ امن 
وزبيد ) (*5) وهي دراسة قيمة تناولت بالتفصيل شخصية ابن الديبع وأهم مؤّلفاته 
التاريخية وخاصة بغية المستفيد » وهي دراسة جيدة افادتنا بعض الشيء' في موضوعنا . 

وقام الاستاذ محمد عيسى صالحية بمراجعة كتاب ابن الديبع المطبوع تحت 
عنوان 9 بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد ) (51) والذي نشره مركز الدراسات الهانية 
في صنعاء بتحقيق الاستاذ عبد الله محمد الحبشي » وقدم لدراسته مدخلاً عن دراسة 


(71) بغية المستفيد ص 7١17‏ ,. 

(7) مجحلة حوليات الجامعة التونسية ‏ العدد ( ١8‏ )؛ كاية الآداب والعاوم الانسانية» ( ترنس» ))١98٠١‏ 
ص ١‏ 1ل. 

(5) المجلة العربية للعلوم الانسانية؛ العدد الثالي, المجلد الاول؛ تصدرها جامعة الكويت؛ ١948١؛‏ ص 


,590868 ه١‎ 


07“ 


تحقيق التراث مؤكداً أصوله وقواعده لما لذلك من تأثير في إخراج النصوص الشحققة 

ودرس الاستاذ صاحية بايجاز اهمية كتاب بغية المستفيد التي تبرز لان 
مؤلفه ابن إلديبع الشيباني جعله تلخيصاً لتاريخ البمن عامة وتاريخ مدينة زبيد خاصة ء 
تنا اقصة هذه. اللديئة ومكانتها بين مدن البمن الاخرى وذكر ايضاً ان ابن الديبع هو 
المؤرخ المي بل ومورخ البلاط الطاهري . 

اراد الاستاذ صالحية ان يؤكد ان التحقيق الذي قام به الاستاذ عبد الله 
محمد الحبشي لكتاب بغية المستفيد هو تحقيق ناقص غير علمي ودّلل على ذلك بعدة 
ادلة منها : اتاد المحقق على نسختين فقط لضبط النص» دون ان يكلف نفسه عناء 
البحث عن النسخ الاخرى الكثيرة والتي تكون بعضها قريبة الصلة من عصر 
المؤلف » كا ان الاخطاء كثيرة في النص ذكر بعضا منها في الدراسة » اضافة الى ذلك 
لم يقدم امحقق اية دراسة تحليلية لمادة المخطوط ء ولم يفسر اسباب الصراع الداتثم للقبائل 
لجانية الشمالية والجنوبية . 

ومن الما خذ الاخرى على كتاب البغية هذا كغة الاخطاء النحوية واللغوية 
واغفال الترقم والتنقيط » كا خلت النسخة المطبوعة من اية“فهارس» فانتفت الفائدة 
المتوخحاة منها » لذا فان قناعة الاستاذ صالحية من خلال مراجعة التحقيق هي اعادة 
نشر الكتاب ثانية لضعف تحقيقه وانه سيعيد نشره معتمداً على نسخ مخطوطة 
عديدة . 


اما الدراسة الثالثة فهي دراسة الذكتور جوزيف شلحود ( المشرف على 
رن ج البحث العلمي التعاوني عن المن والجزيرة العربية من المركز القومي الفرنسي 
للحي العلمي )» والموسومة ب « مقدمة كتاب بغية المستفيد » (؟") وقد درس 
حياة ابن الديبع وكتابه بغية المستفيد يرضحا انيت لرجوظة الل كفب امن سبيقه من 
المؤرخين » ولمعادسرد ته الدولة الطاهرية و عيشِه في ظلها ”ا بين معرفة المستشرقين له من 
خلال ترجمة العالم الالماني كارلوس بوقافس له الى اللاتينية ونشره في بون سنة 
18317 م. 


سلبدلدببببب ‏ يجيي )يبب سس تت 0د 
(7؟) مجلة دراسات يمنية » العددان السادس والسابع؛ اصدار مركز الدراسات والبحوث المني , ( صتعاءء 
141م)ءص عد 1ه 


قف 


اسهب الذكتور شلحود في دراسته بالحديث عن همساحة زبيد وعمرانها 
وسيزنت النتكقل فيها الذي وصفه ابن يطوطة عند زيارته لها في ايام الملك المجاهد 
الرسولي » واوضح ان ابن الديبع لايدكت سبوت النخل الذي كان ذا اهمية بالنسبة 
لاهل زبيد» فقد كانوا يخرجون في كل سبت الى حدائق النخل ايام البْسر والرطب » 
لاييقى احد من اهل زبيد والغرباء فيهاء ويخرج اهل الطرب واهل الاصواق لبيع 
الفواكه والحلاوات . 

ودرس الدكتور شلحود كذلك نظام زبيد الاداري واقسامهاء "ا ذكر نحة 
من بعض الحوادث التاريخية كعلاقات زبيد الخارجية والكوارث الطبيعية التي تعرضت 
للها من الحزات الارضية والامطار الشديدة والسيول والبَرّد الكبير وغيرها . 

وعني ايضاً بدراسة لغة المؤلف من خلال كتابه فوصفها بانها لغة عربية 
فصيحة ‏ لكنها لاتخلو من التكلف لان ابن الديبع كان يتبع عادة الاقدمين في ذلك 
العصر» وهي استبلال كل فصل بالسجع» 3- كان يستخدم الالفاظ العامية او 
الخاصة بالقطر البمانني كقوله : والناس قائلون اي مستريحون. والماجريات بمعنى 
مايجري من الامورء والتبمم بمعنى الاهتام وغيرها كثيرء م كان ابن الديبع يخطأ في 
ايراد الاعداد ولعلها اخطاء تُسّاخ الكتاب وهي اخخطاء كثيرة الوقوع تتردد في معظم 
النسخ . 

ع ويشير الذكتور شلحود الى استخدام ابن الديبع للمصطلحات الدخيلة في 
كتابه وهي مصطلحات مصرية وتركية وفارسية مثل : الجوامك والشفاليت والفناجرة 
والطواشي والدويدار وطبلخانة وأتابك وهتالك كلمات عربية مستعملة في غير معناها 
اللغوي كأزمة جمع زمام بمعنى الحاجب الكبيرء وجهات جمع جهة: لقب يستعمل 
لبنات الملوك ونساء كبار رجال الدولة » وعراقة ومناصب وعوارين ... 

ان هذه الدراسات ذات اهمية كبيرة في الببحث العلمي» فهي تضيف 
اموراً كثيرة وتكشف عن غوامض وملابسات تهم الدارس والمتخصص في تاريخ ايمن ؛ 
وهي بلاشك دراسات علمية جادة يرجع الييا من يدرس ابن الديبع وكتابه بغية 
المستفيد» وماذكره الدارسون لايقلل من قيمته واهميته بل يزيده قوة ومكانة بين 
مؤلفات اهل امن . 
ونظل هذه المؤلفات ومنها بغية المستفيد عرضة لدراسات وبحوث علمية 
كلما استجدت افكار وكشفت مخطوطات ومؤّلفات مجهولة واخباً فاننا اطلنا الوقوف 
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عند دراسة ابن الديبع وكتابه بغية المستفيد اطالة فيها النأء عل الكبير لهذا الم وت الكبير 
الذي يمثل حقاً اتموذج المؤرخ امني امحل الذي عاش مخضواً عابين القرنين التاسع 
والعاشر الحجريين / الخامس عشر والسادس عشر اايلاديين بأرخ بصورة خاصة 
ان يني سول ودولة يني طاهر اثي عاش مدة وبي أي ظل آخر.سلاطيني حامر 


(14) دغفوس | ابن الدييع ص 1١١‏ ل 17 , 


القفسل الرايع 


الفضل المزيد على بغية المستفيد في اخبار رّبيد 


المؤلف و الكتاب 


مؤلفه ابن الديبع الشيباني ايضاً. وهو الذيل الثاني على كتابه ( بغية 
المستفيد )(١)م»‏ اكمل فيه عوادث السنوات ١.9و‏ «+؟+ه 
ه / ١496‏ 15179 مء ماه : « الفضل المزيد على بغية المستفيد في اخبار 
مدينة زبيد »» أرخ فيه الحوادث والوفيات بعد تأليف كتابه ( بغية المستفيد ) (5) . 


الميته : 


يؤرخ الكتاب للمدة 55١‏ وههء التي تقع ضمن حكم 
السلطان الطاهري الرابع الظافر الثاني عامر بن عبدالوهاب ( 54م 7ه 
ه/ 6م4١ ١5١7‏ م )» وهو الكتاب الوحيد في المصادر العربية والاسلامية 
الذي اهمم بحوادث امن خلال تلك المدة التي تضمنها ويعتبز مؤلفه ابن الديبع 
الشيباني المؤرخ الرسمي للدولة الطاهرية ()» اذ عاش في صممم الاحداث التي دونها 
فكان معاصرا لها وكتب عنها كشاهد عيان لحاء كا كان ابن الديبع مقرباً من السلطان 


١(‏ ) ذكرنا ان الذيل الاول هو ارجوزته الشعرية ( احسين السلوك ... ). راجع هامش 7١‏ من الفصل 
الغالث . 

)١(‏ سيد. مصادر ص ,.7١7”‏ الحبشي. مصادر ص 47/8 » العمري . مصادر التراث ص 4. ( وذكر 
نقلاً عن جرجي زيدان 7117/7 ان خخلاصة الفضل المزيد طبعت في يونية سنة ١8138‏ )2 الزركل . 
الاعلام /4 35١‏ . 

(؟) صالحية . بغية المستفيد ( مراجعة ) ص 70١‏ ؛ مقدمة كتاب الفضل المزيد ص " . 


يف 


عامر ندياً وخليلا وجليسا ) ورغم 59 وعد ابن الدييع من الاحداث فاننا يجب ان 
لانطمكن لكل مايرويه اذ يقترب ويبتعد شكنا تبعا لها . 

واذا تركنا الاحداث السياسية في هذا الكتاب جانباً فانه يبدو مرجعاً في 
تراجم رجال الربع الاول من القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي في المن ‏ 
يا انه معجم جغراني مهم للمهتمين بدراسة ال حوادث الارضية والكوارث الطبيعية 
مثل الزلازل والعواصف والامطار وجريان السيول المدمرة والحرائق وتفشي الامراض 
والطواعين » وكان للمؤلف تفسير لاسباب العديد منهاء ما يكشف جانبا من 
شخصيته وثقافته (؟). 

ويشكل الفضل المزيد مع بغية المستفيد وحدة تاريخية متاسكة». اذ 
يستفيض المؤلف بالكلام عن الدولة الطاهرية» ويوضح لنا كيفية زوانها على يد 
الجراكسة اثر دخول البرتغاليين في المحيط اندي وفي هذين الكتايين فوائد شتى من 
سياسية واخبارية واجتاعية وعمرانية عن مدينة زبيد (*) . 

كانت صلة ابن الديبع بالطاهريين وثيقة ومتينة» من خلال المؤلفات 
التاريخية التي أرخت دلهم» وبرت دور مدينة زبيدء فبالاضافة الى كتابه ( بغية 
المستفيد ) وذيله ( الفضل المزيد ) »الف كتابه : ( قرة العيون في اخبار ايمن 
الميمون ( في ثلاثة ابواب : الاوؤل في عم لمن ومن ملك صنعاء وعدن )» والثاني في 
ذكر مدينة زبيد وامرائها وملوكها ووزرائها ء والثالث في ذكر الدولة الطاهرية » والكتاب 
مطبوع . 

وتجدر الاشارة الى ان ابن الديبع اقتدى بكتابه هذا ( قرة العيون ) بكتاب 
( العسجد المسبوك ) للخزرجي وسلك منهجه وزاد عليه باقي تاريخ دولة بني رسول 
من سنة 07م ه / ١5٠٠‏ م الى دولة عامر بن عبد الوهاب الطاهري » وهو اول من 
الف في تاريخ الطاهريين واقتدنى به في ذلك بقية المؤرخين وكتابه من اهم الكتب 
الشاملة في تاريخ لمن وخاصة مايتعلق بالدولتين الرسولية والطاهرية وكان معاصرا 
للاخيية (5) , 
آذ سس و 
( ه ) شلحود. مقدمة ص .١9٠‏ 
0 سيد. مصادر ص 23٠6١4 ٠607‏ دغفوس . ابن الدييع ص لاه لمّره) الزركلي . الاعلام 

؟/دام. 


24 


ومن مؤّلفات ابن الديبع التاريخية : ( العقد الباهر في تاريخ دولة بني 
طاهر ) وهو كتاب مفقود اختصره للملك الظافر عامر بن عبد الوهاب الطاهري بعد 
أكاله كتابه بغية المستفيد . اذ يذكر ابن الديبع (') انه اختصره من كتابه هذاء وقد 
ذكر فيه دولة جَدّيه ( الظافر الاؤل عامر بن طاهر والمجاهد على بن طاهر ) ووالده 
( المنصور عبد الوهاب بن داود بن طاهر ) واشاد بماثرهم الحميدة فأكرمه الملك 
الظافر عامر غاية الا كرام (4), 


مصادرة - 


يختلف الفضلٍ المزيد عن مؤلفات ابن الديبع الاخرى في مسآلة عدم النقل 
من احدء وتسجيله الجيانا بعض الروايات الشفوية لأحاديث سمعهاء خاصة الاصاطير 
وماسماه 1 0 سب ؛ ويعكس ايرادها ثقافة العصر واوضاعه السائدة اجتاعياً 
كذ جزء من كتابه عبارة عن عوإنالت أماقهاا * عليه السلطانٍ عابر بن 
5 رين ماقا | ». 


كل هذه الاشارات التي يزخخر بها النص تثبت ان الرواية الشفوية كانت 
مصدره اضافة الى معايشته للاحداث اذ كان شاهد 5 ها وقربيا من بؤرعها (5). 


تاريخ تأليفه : 


لما كان ابن الديبع مؤرخ البلاط الطاهري» فقد تحددت القضايا التي 
تناولها في كتابه الفضل المزيد بطبيعة العمل المكلف به وهو تدوين تاريم الدولة 


(7 ) بغية المستفيد ص 71717 . 
(4) سيد. مصادر ص ٠١4‏ ه٠١5ء,‏ الحبشي. مصادر الفكر ص 418؛ دغفوس . ابن الدييع 
ص 8ه. 
2 الفضل المزيد ص 54١‏ 87 صالحية مقدمة كتاب الفضل المزيد ص 1١8:١5‏ س 39 ٠‏ 


/ 


الطاهرية في عهد السلطان عامر بن عبد الوهاب (4944--77؛؟ 
هم /لهو؛١ ‏ ؟7١ه١‏ مغ وكان عليه ان لايتجاوز هذا الهدف, لذا فان كتابه 
هو في تاريخ البمن وتاريخ زبيد الخاص لبيان فضل بني طاهر واحقيتهم في الحكم . 

اعتاد مؤرخنا ان يسمي ولاية كل سلطان بدولة » فلكل زمان دولة ورجال» 
فهي الدولة العامرية اي دولة عامر بن عبد الوهاب وقد جاء تأليف هذا الكتاب 
استجابة لطلب من طلب منه التذييل بما وقع بزبيد بعد اتمام كتابه بغية 
المستفيد (١٠)غ‏ ويرجح الدكتور صالحية )١١(‏ تاريخ تاليفه بعد سنة 3171 ه بعد 
زوال الدولة الطاهرية , اما كتبه التاريخية الاخرى فالفت بطلب من السلطان نفسهء 
ور تذييله هذا بأن التاريخ من اشرفي العلوم» يستطيع المرء ان يتعرف منه على 
احوال واخبار القرون الماضية والاهثم الغابرة ... 

وذكر المؤلف الحوادث فيه مرتبة من اول سنة 4.١‏ ه / ١4948‏ معلى 
مر السنين والاشهر «الايام الى سنة 37 ه / ١5١17‏ مء اي انه اتبع النظام 

الحقيقة ان ابن الديبع لو لم يكن. متحازاً لوضع في الصف الاول من 
57 الاسلام الذين كان لهم باع طويل ف حفظ تراث الامة والابقاء على صفة 
الحيوية في حضابرتهاء ولولا كتابه هذا لضاعت فترة مهمة من التاريخ اييعني ؛ فد كان 
حافظاً لتراث وتاريخ البمن خلالها ثم تناقل المؤرخون بعده حوادثها (215 . 

يعتبر ابن الديبع من المؤرخين الذين أرخوا لامدن الاسلامية» فهو يؤرخ 
لمدينة زبيد المهمة قاعدة دولة سادته الطاهريين التي كانت تنافس في اهميتها صنعاء ) 
فكان كتابه ( بغية المستفيد ) حفظا لماضيها وتخليدا لها على مر العصور والاجيال) 
وكتابه ( الفضل المزيد ) استكمالا لتخليدها فقد نذر نفسه للدفاع عنها (2'4. 


شك باد مك1 ك1كك اطغ 
)6000 مقدمة الفضل المزيد ص ١8‏ 58 --1456. 


.١8 نفهء ص‎ )1١١( 


.14١ تف هص‎ )١1( 
مقدمة الفضل‎ / ٠ 59 نفسه ص .4 » انظر عن المؤرخين الذين نقلوا عن الفضل المزيد : ص‎ )١؟(‎ 
. لزيد‎ 


.53١ تمدص‎ )١1+( 


| 


مادة الكتاب ومحتوياته 


ذكرنا ان الكتاب هو ذيل اي تكملة لكتاب بغية المستفيد» اذ انه بدأ 
بحوادث سنة 94٠١‏ ه / ١440‏ م وانتبى فيه بحوادث سنة 978 ه / ١9110‏ م. 

والكتاب مطبوع بتحقيق الذكتور محمد عيسى صالحية )١9(‏ وعند مقارنة 
بداية النسخة المطبوعة منه الخاصة بحوادث سنة 4.١‏ ه مع ماورد من تلك 
في في كتاب بغية المستفيد وجدنا ان هنالك تشابهاً وتكراراً فبيماء ولكنها 

في الفضل المزيد وهى حوادث يوم الثلاثاء " محرم » ويوم الاثنين .م منهء ويوه 
١‏ سور مما يوضح لنا أن ما ذكره في البغية كان اضافة طاربة وانه 0 
حوادث الفضل المزيد من اول سنة ١8ل‏ ه. 

لقد اجرى محقق الكتاب الدككوّر صا حية دراسة علمية مستفيضة 
للكتاب أغنتنا عن اعادة ماورد فيهاء وهي دراسة شاملة مع دراسة في المقدمة عن 
كتاب بغية المستفيد الذي اكمله كتاب الفضل المزيد )١١(‏ . 

شملت دراسة امحقق 1 من المؤلف ابن الديبع الشيباني وكتابيه : بغية 
المستفيد وتكملته الفضل المزيد ومصادره في كتبه التاريخية وهي دراسة عميقة قارّنَ 
وطابق يبن ماورد عند ابن الديبع في البغية ومانقله عن المؤرخين الذين سبقوه وهم : 
عمارة يي أ تابه [ القدك أيه اد صنعاء وزبيد ) والخزرجي في كتابه ( العقود 
اللوؤلوية ) ومانقله عن الجندي وابن عبد المجيد وغيرهم » كا درس المصادر التي نقلت 
عن كتاب الفضل المزيد باسهاب )١4(‏ . 

ثم انتقل امحقق الى تحليل مادة الخطوطة لكتاب الفضل المزيد ودراسة 

مراحل ئ السلطان عامر بن عبد الوهاب مؤسس الدولة العامرية وهي جزء من 


(15) الككتاب في الاصل رسالة ماجستير قدمها المؤلف الى كلية الاداب بجامعة عين شمس باشراف الدكتور 
حسن حبشي. سيد. مصادر ص 2٠١5‏ وصشرت طبعته الاول لي الكويت سنة ١4.17‏ 
هاك'دوام. 

(11) بغية المستفيد ص 7١17‏ ء الفضل المزيد ص 50 ل 57 . 

.44 مقدمة الفضل المزيد ص 9 ل‎ )١1( 

(14) تقداص 9ل 40. 


م١‎ 


الدولة الطاهرية الام ؛ ودرس ثورات اهل المدن والقرى والحصون » وصراع السلطان 
عامر مع القبائل .2١1(‏ 

وخصص دراسة للاحوال العامة كا تمليها مادة المخطوط »23١(‏ ودرس ايضاً 
الاحوال الاقتصادية كالتجارة بنوعيها الداخلية والخارجية )25١(‏ ثم خاتمة لدراسته 
وبيان نواقص المخطوط بنقاط بارزة (51) . 

سنقتصر في بحشنا على ايراد غماذج من محتويات كتاب الفضل المزيد الذي 
اتبع مؤلفه طريقة الحوليات متبوعة بالسنة والشهر واليوم» ونعتقد ان دراسة المحقق 
الدكتور محمد عيسى صالحية غنية بمادتها ويوكن الرجوع اليها والاطلاع على ماورد فيها 

تغطي الوادت السيانيية بالخرت: ند القباقل. اليا كيرا من الكتانب 
وتبداٌ من سنة 4.1 ه / ١440‏ م بإرسال عدد من القادة لمحاربة القبائل الخارجة 
عن السلطنة فقد حارب الامير تمس الدين علي بن محمد البعداني اهل يعر من ناحية 
مَلْصْ» وقتل منهم سبعين نفراً وأسر اربعين» ثم اغار عليهم ثانية فهزمهم هزمة عظيمة 
((ص 8917 59 ). 

وفي غرة المحرم سنة 4.8 ه / 1491 م ارسل الملك الظافر جيشاً على 
الاخدور وهم عرب من القحطانية» لذنب حصل منهم ) فقتل منهم اكثر عل 
ثلاثين » وحزت رؤسهم وجيىء بها اليه ( ص ٠١8‏ ). 

وفي اواخر شهر جمادى الاوولى سنة 9٠.7‏ هء استعد الملك الظافر لغزر 
بلاد يافع لذنوب تقدمت منهم» فسار الهيم يوش عظيمة لاتكاد تحنضى يلا 
ورجالاً ‏ وتقابل الفريمان ) فانبزمت يافع )"١79(‏ هريمة عظيمة ١‏ ص 
.)١ ١8١ 14‏ 0 
(15) نفسه ص 40 ل ,7١‏ 1 
)1١(‏ نفسهد ص 41١‏ -ل8لا. 
013) انفسه قا 4ه 


)11١(‏ نفسه ص 84 ل /ا/ 
)7١7(‏ يافع : موضع بايمن. البغدادي . مراصد الاطلوم ج 1471/5ء ويافع من اعظم قبائل شبه جزيرة 


العرب الجنوبية واصعبها مراساً واكثرها عدداء وتارعخهم مملوء بالحوادث الجسام وكان يستعين بهم آل 
رصاص والعوالق والعبادلة . كحالة . معجم قيائل العرب القديمة والحديثة ج 1598/5 ؛ وبلادئيافع هي 
البلاد التي سكنتها قبيلة يافع في القرن الرابع الهجري: ويقسمون الى عدة اقسام : الموسطة » الظبي ؛ بني 
قاصد . د. محمد عيسى صا حية . هامش الفضل المزيد لابن الديبع ص ١١4‏ . 


”م 


ومنها الحرب ضد الزعليين . نسبة الى قبيلة زعل احدى القبائل اليمنية التي 
سكنت مابين سردد ومور ومابين حيس وزبيد» وقد قصدهم الامير علي بن عمر 
ابي بيش كبير « لخُليف حصل منهم ٠‏ وحاصهم الى ان طلبوا الصلح 
فصالحهم» وكانت حملته ليلة ١‏ رمضان سنة .و ها/ ١5199‏ م. اص 
١١59 ١‏ )4 وفي ضحى يوم الاثنين ؟ محرم سنة 9.4 ه-ا/ ١598‏ م. 
تمهز الامير همس الدين عل بن عمر العنسبي من زبود بسبب و غدر حصل من 
الزعليين بمن عندهم من الدولة ): وقد هجم الزعليون على جيش العنسبي وهزموه 
وانتبت تلك الحملة بصلح بينبما ( ص )١5١- 1١0‏ وتتكرر الحملات ضد 
الزعليين ( ص ١77‏ ل ١7‏ )» ومنها غزو بنى عبيد أواخر شهر صفر سنة 8.٠.5‏ 
ه / ١:95‏ عاض .)١"١‏ 

وذكر المؤلف تقدم الشيخ شمس الدين علي بن شجاع العنسي ودخوله قرية 
رغد لقبض خراجهاء ونهب القطبة ‏ قسم من قبيلة ألمّع تسكن مايين أبها وصبيا 
وتقم في بلدة الشعبين  «١‏ لانبم عرب عصاة عتاة بغاة » فاخذ ماوجد هم يقرية 
الرغد من الجمال والخيل» وكانت عدتها اكثر من مائة من الخيل ومن الابل ثماتون 
رأساً ومن الجمال سبعة عشر رأساً ومن الدواب( الحمير النفيسة ) اربعة رؤوس » 
وكان ذلك سنة ه.5 ه / 599١م(‏ ص ١١54‏ ). 

لقد عرضنا نماذج من حرب الملك الظافر للقبائل الثائرة والمعارضة والذي 
يهمنا هو اسلوب ابن الديبع في نقله اخبار هذه الحروب » الذي اتصف بالمبالغة » فاذا 
زار السلطان بلداً صوّر الزيارة فتحاً» وان غزا قوما صوره انتفاضة الحق على الباطل » 
وكل خخار ج عن امر السلطان قاطع للطريق» وكل قبيلة تثور عليه هي بالضرورة شرذمة 
يتوجب القضاء على افرداها فقبيلة يافع فاسقة فاجرة لانها تمردت على السلطنة » اما 
لماذا تمردت فهذا امر غير مهم وقبيلة القعلباء عنده بغاة عتاة دون تفسير ونبب 
قريتهم الرغد ومصادرة اموالهم ومواشيبم كان مفخرة فقد عدد املف ماحصل منها 
من الخيل والابل والحمير وكان دخول جيش السلطان دخولاً معظماء ورسم المؤلف 
لنا صورة الافراح ضد هؤلاء القطباء الذين وصنفهم بتلك الصفات دوك دليل , وهذه 
الامور تعكس لنا وظيفة ابن الديبع كمور خ للقصر وانحيازه التام وعدم الانصاف في 
عرضه للاحداث . 

ومن الامور التي وردت في كتاب الفضل المزيد ابراز دور الملك الظافر 
وصدقاته وتصويرها بأنبا عمل من اعمال الاير والاحسان» من ذلك ماذكره حول 


“الى 


امر الملك الظافر صنع طعام للعاملين في خدمة المسجد الجامع بزييد وغبيهم من 
المستحقين وذلك في شهر رمضان سنة 8٠0١‏ هء وختم ابن الدييع ذلك بقوله : 
و جزاه الله خبياً » ( ص 97 848 )» ومنها تصدق الملك الظافر في شهر حرم 
سنة *.ة ه / ١49+‏ م على فقراء مدينة زبيد بطعام ذرة وختمها بقوله : ٠‏ تقبل 
الله منه » ( ص 44 )» وذكر في اول شهر جمادى الاخرة سنة 407 ه وصول 
الملك الظافر مدينة تعز فأقام بها الى آخر شهر شوال» وفي تلك الاثناء وصل اليه 
العفيف بن احمد بن منصور في شهر شعبان بمخزانة عظيمة من المال من مدينة عدن 
فتصدق في هذه المدة باموال جمة على الناس عموما « وقصدته العوالم من جميع 
الجهات ولم يصدر منهم الا شاكرا لفضله, مثنيا عليه بفعله » ( ص ٠١”‏ )»؛ 
وتصدق السلطان الملك الظافر بصدقة عظيمة في مدينة زبيد طعاما ذرة وذلك في 
شهر ذي الحجة سنة 4.4 ه / ١498‏ م( ص ١79‏ )» وهنالك تماذج اخرى 
(ص ١4. ١١8‏ وغيها ). 

ويزخر الكتاب بذكر الكثير من العادات والمناسبات الدينية منها ماكان في 
آخر يوم الاربعاء منتصف شهر رجب الحرام سنة 94.١‏ ه / ١490‏ م فقد خرج 
جمع كبير من اهل زبيد وغيرهم من الغرباء ينظرون الى من جاء من زوار مسجد معاذ 
ابن جبل ( رض ) اذ جرث العادة بذلك في كل اربعاء من الشهر المذكور؛ وكان 
اكثر الناس نخارج المدينة وقد تداخل الليل فأمر الامير علي بن شجاع العنسبي بغلق 
باب الشبارق » وبقي اكثر اهل زبيد خارجها « وكانت عجيبة 4.( ص 511 ). 

ومنها الاستعداد بزبيد للاستسقاء بالتوبة ورد المظالم وصلة الارحام والبر 
والصدقة وصيام ثلاثة ايام وذلك بأمر القاضي جمال الدين محمد بن عبد السلام 
الناشري وذلك يوم الجمعة ١‏ محرم سنة 8٠4‏ ه / 498١م(‏ ص .)١١5١!‏ 


ذكر شلحود )١4(‏ عادة الاستجارة بقبور الاولياء وبيوت الفقهاء والعلماء 
واهل الصلاح والدين واصحاب الكرامات» فكان الرجل المظلوم او الخائف على 
نفسه يلجا الى مدرسة قام بانشائها احد هؤلاء, وكان في البمن بعض الاماكن 
المقدسة هي اشبه شيء بالجمى من دخلها أصبح امنا على روحه وماله . 

لكن الدولة الطاهرية في عهد الملك الظافر كانت لاتعير زوايا الشيوخ 
والاماكن المقدسة اي اعتبارء من:ذلك ماذكره ابن الديبع (*"» بصدور الامر من 
هاسع .اد د سم تس ان ]عرد -. الاأان داسف 
)١4(‏ مقدمة كتاب بغية المستفيد ص ١54‏ ل ٠119‏ 
)١5(‏ الفضل المزيد ص 947 ل 57 . 


85م 


امير زبيد علي بن شجاع العنسبي في يوم 7 شعبان سنة 94.01١‏ ه / ١490‏ م بهبجم 
زاويه ة الشيخ الغزالبي بن طلحة اهتار بمدينة زبيد » وهي زاوية مخترمة يلجا اليا المظلوم او 
الخائف فيامن على نفسه وماله » فهمجمت الزاوية المذكورة وتُّهِبتُ المعاصر والدكاكين 
وصُودرت » وم يستطع احد على دخول بيت الشيخ الغزالي » وسبب ذلك استجارة 
رجل يقال له الدويل كان عَصاراً وعليه دَيْن ( طلب ) لرجل يُعرف بالشلوق» فلم 
يستطع تسديد الدين واستجار هناك . 


ويضيف ابن الديبع ان شيخ دار الضرب بزبيد اسماعيل بن الي الغيث 
ابييل طلل. يمعو الل مبطار كان قد أعقها من ماك السليتاة المبير عن 
تسليمها» وصدر الامر بحجزه فهرب واستجار بتلك الزاوية قبل حادثة جوء الدويل 
بثلاثة ايام » فأمر العنسبي بهدم بيته وبيع أثائه» « ثم ببجم الزاوية المذكورة» ولا حول 
ولا قوة الا بالله ». وتم القبض على من وجد في تلك الزاوية من الناس » وضربوا ضربا 
شنيعاً وتم حبسهم ومصادرة اموالهم: اما السنبلي والدويل فلم يقبض عليهما لأنهما 
كانا داخل بيت الشيخ الغزالي 

وهكذا نجد ان اسلوب القوة والعنف كان متبعاً ضد من يبرب عن اوامر 
السلطة او يخالفها او يلجا الى احدى الزوايا واماكن العبادة فقد هُّدِمَت الزاوية 
المذكورة دون اي اهتام لمكانتها وقدسيتهاء ومن الطريف ان هذه الحادثة الكبيرة انتبت 
باصدار السلطان الملك الظافر امره في شهر رمضان بالعفو عن السنبلي والصير اي 
تأجيل مابذمته من المال» بل انه امر ان يقرض الال اللازم لانفاقه على مايحتاج بيته 
واصلاح حاله . 

وورد في الكتاب ايضاً آن الدولة الطاهرية كانت تقوم بهدم بيوت 
المعارضين لها من ذلك هدم بيت القاضي ابراهم بن محفوظ المصري لل حصلت منه 
هرب لاجلها ( ص /ا٠ ٠‏ )» وهدم بيت ا»مماعيل , بن الصديق بابكر لان ابنه احمد 
قتل ابو العباس بن عبد الباقي بن خطاب الذي طعن طعنات قاتلة» وامر بكبس 
دكاكين والده ومصادرة محتوياتها ( ص ١١7‏ ). 

كا ورد في الكتاب دخول بعض كتب التفسير والفقه الى مديئة زبيد من 
ذلك ماذكره في حوادث شهر صفر سنة 40١‏ ه / ١496‏ م حيث وصل كتاب 
فتح الباري لشرح البخاري لمؤلفه الحافظ شهاب الدين بن حجر من مكة» وهو اول 
دخوله المن اشتراه السلطان عامر بامواله» ولا جاء به الرسول الى مدينة زبيد لم يجد 
السلطان فسافر الى تعز وقابلَهُ وسلمّه اليه. ( ص 54 ). 


هم/ 


وفي يوم الخميس 17 صفر وصل الفانيه جمال الدين هماه بن ا حمد 
العطاب الى مدينة زبيد وفي مصمحبته كتاب شرح البخاري المذكور , وهو لسخحة 
جيدة بخطوط متمنة فقَوبلت بأهلها ووقفتِ بالجامع الظافري بزبيدك ( ص 
4ه 90 ). 


وفي شهر جمادى الاخرة سنة 85.07 ه / 75 مء وصل الى الملك 
الظافر رسول من قاضي مكة لي السعود ين ابراهم بن ظهيرة الشافعي حاملا 
صحيح البخاري في مجلد واحد فاكرمه اكراماً كبيرا ( ص ١‏ 8ه :]أ )اوور 
ذكر ختم كتاب « موجب دار السلام في بر الوالدين وصلة الارحام » ) على مؤلفه 
القاضي جمال الدين محمد بن عبد السلام الناشري » وحضر انتم جمع غفير من الناس 
وانشدت القصائد بالمناشبة ( ص ١١4‏ ). 

وفي الكتاب اخبار عن فقدان بعض الكتب » من ذلك فقدان الجزء الاؤل 

من نخادم العزيز والروضة للزركشي من خزانة الجامع الظافري بزبيد في شهر ربيع 

الأخخر سنة . ماد نع 1 0410 م وقد اخرج من. يقر ماء قريب من باب الدخل 
بزبيد» ووجد مُقطعاً بالسكين قطعاً صغية وملفوفاً في كيسء ولم يعرّف فاعل 
ذلك ٠‏ كا فقد من المخزانة السلطانية الجزء التاسع من فتح الباريي لشرح صحيح 
البخاري فأمر السلطان عامر بشراء نسخة منه من ماله الخاص ( ص 
1١55‏ ) ولا نستبعد ان تكون للمعارضة يد في مثل هذه الحوادث » اذ هي 
تعبير عن تحدي السلطة وتزداد خطورة ذلك اذا عرفنا انا غللق:الكدب: قد فقنيت مون 
الخزائن السلطانية ذاتها . 


وفي الكتاب معلومات عن موظفي الدولة الطاهرية في عهد السلطان 
الظافر عامر بن عبد الوهاب وردت اشارات الهيم » نوم : اسماعيل بن الي الغيث 
السنبلي شيخ دار الضرب بزبيد سنة 4.1١‏ ها/ ١456‏ م( ص 2997 99) 
وواضح ان مهمته كانت الاشراف وادارة دار ضرب العملة بزبيد» وكان مسؤول امور 
الحسبة بزبيد ابي القاسم بن الي بكر المصري » قلده اياها القاضي جمال الدين محمد 
بابل يسد سه لانن بيك ها / 1١49!‏ مراص 
٠‏ )ء ثم عين الامير علي بن عمر العنمبي الفقيه يوسف بن امد الحوائجي على 
الحسبة بزبيد بعد عزل الي القاسم بن الي بكر المصري عنباء وسجنه اياماً لعدم 
قيامه بوظيفته بصورة مرضية ثم اطلقه وكان عزله في شهر شوال سنة 5٠014‏ 
ه8/4ة4١م(ص8١١).‏ 


كم 


«كاك حطيب زبيد الفقيه شرف الدين ابو الققاسم ابن عبد الرحمن الدبرء 
المتوق يوم الثلاثاء ١‏ ججمادى الائحرة سئة “9.01 هء وقد بقي حطيبا هدة اربع 
سئوات وشهر ( ص ١١١‏ ) » وهناك مستوفي زبيد وناظرها, وهو الذي يجمع الخراج 
ويجبي الاموال المترتبة على السكان ‏ وقد تولاها القاضي شرف الدين ابو القاسم ابن 
محمد الجلاد المتوف ليلة العييف 7 ربيع الاآخر سق :4 88 ف وتولاها بعده ابنه 
محمد وعمره خمس عشرة سنة ( ص ١17‏ ل 177 ). 
السجن بسبب خيانة وغش فاحش ظهر في دراهمه وكان ذلك في شهر رجب سنة 
منة هل 5443 م2 وف اواخر شهر رمضاك من تلك السنة عزل ضنامن 
القيصارية محمد بن نوح وتولى مكانه ابن عمه الشرف بن سعيد بن نوح» فتساهل 

ومن دراستنا للكتاب نجد اشارات كثيرة الى العديد من مؤسسات الدولة 
الطاهرية منها دور الادب التي ورد ذكرها في مدن زبيد وتعز والمقرانة وهي اشبه 
بموسسات اصلاحية يودع فيها الخارجون على الدولة فد ورد ذكر دار الادب بزبيد 
( عن مقع ١15‏ ودار الآقب في تعر ( اهن 23-51٠5‏ 114 ع ودار 
الادب بالمقرانة ( ص ٠١١‏ ) وورد ذكر سجن زبيد ( ص ١١١‏ )» ودار الوعد ودار 
القسطال ( ص ١7237‏ ) ويظهر انهما من مؤسسات القضاء واصدار الاحكام, م 
سبق وان اشرنا الى مؤسسات اخرى عند ذكرنا لموظفي الدولة مثل دار الضرب بزبيد 
(١‏ ص ل/ا9غ. 959غ, ه“١.8؟١‏ ) وغيرها. 

20 ويحتوي الكتاب على معلومات ذات صلة بالحياة الاقتصادية» من ذلك 
ماذكره المؤلف في حوادث سنة 1.١‏ ه / ١458‏ م2 حول ارتفاع اسعار 
الزراعية ( ص 98 )»؛ وفي شهر شوال سنة 95.4 ها/ ١498‏ م, ذكر تَعْير 
الفلوس وكثر الغش فيها بزبيد ( ص ١١8‏ )» وفيٍ تلك السئة نفسها حصل في ثمر 
نخل الوادي بزبيد ومورده نقص عظم جدا ( ص ١١11‏ )» وقبض على شيخ دار 
وكان ذلك في شهر رجب سنة 9.8 ها / 499١م(‏ ص ١4‏ ه"١‏ ). 

ويزاخر الكتاب بذكر الظواهر الطبيعية التي نستدل منها على ان المن 
كانت غرضة للهزات الارضية والامطار الشديدة والسيول العظيمة التي كانت تجتاح 


/ا/ 


لمباني والناس «البهام» ”ا يرد ذكر لوقوع البرد الكبير ( الثلوج ) ووقوع البرق 
واحرائق وغيرها من الظواهر التي تهم الباحثين في الانواء والاحوال الجوية » وتكاد هذه 
الحوادث تغطى مغظم السنوات التي ارخ لها ابن الديبع في كتابه ( مقدمة الفضل 
المزيد ص 5ل ). 

ويؤكد الدكتور صا حية في مقدمة تحقيقه لكتاب الفضل المزيد ( ص 
7ه )»غ على الحرائق الكثيرة التي ذكرها ابن الديبع وبين اسبابها في هذه الفترة وكان 
عددها ثلاثة وعشرين حريقا بين السنوات 4654م -85”0 
ه/ وه؛:١  ١١١4‏ ماي بمعدل حريق لكل سنتين ونصف », وهي بلاشك 
كانت ذات اضرار كبيرة على الحياة الاقتصادية والعمرانية لما سببته من خسائر 
واضرار كثيرة» اذ انها شملت اسواق المدينة ودكاكينهاء وكان بعضها متعمداً يمثل 
نشاط المعارضة ضد الدولة اي اها كانت بمثابة حرب اقتصادية . 

ووردت في الكتاب اشارات الى جملة من الاصلاحات التي قام بها 
السلطان الظائر عامر بن عبد الوهاب في عهده منها: عمارة الجانب القبلي من الدار 
الكبير الناصري ( الدار السلطانية )» وذلك في شهر صفر سنة 6٠6‏ ه /وؤ:١‏ 
م وامر في نفس الشهر بغرس عشرة الاف عود نخل ني وادي زبيد ( ص ١١١‏ )؛ 
وغيرها من الاصلاحات في زبيد ومدن امن الاخرى (الفضل المزيد ص 
.9 741 ) ونستنتج من ذلك ان انشغال السلطان بالحروب لم يؤثر على 
نشاطه في النبوض بعمران البلد . 

ونجد في الكتاب ذكر للتصدي الحازم من قبل الدولة في عهد السلطان 
عامر لبيوت الخمر والمنكرات , وضرب الخالفين من النساء والرجال ونفيهم من زبيد 
ومصادرة محلاتهم بعد كبسهاء من ذلك ماوقع في يوم الاثنين >" شهر ربيع الآخر 
سنة 4.7 ه / ١48410‏ مع فقد امر الامير شمس الدين علي بن شجاع العنسي 
( ببجم بيوت الخمارين ومعرهاء وحمل دنان الخمور واحضارها الى باب الدار» 
فأحضرت وأهرقت الخمور ( حتى جرت ) في رحبة الدار الكبير ... 6» ( ص 
١١5١‏ ) بلاشك ان مثل هذه الاجراءات كانت تمثل التزام الدولة بالشريعة 
الاسلامية بمنع المنكرات كالخمور وغيرها والضرب على أيدي الخالفين . 
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وهناك ايضاً حكاية عن يبودي حاول التسلط على بيحان (206» وتبعه 
جمع كبير من اليبود خاضة الذين تبودوا منهم بعد اسلامهم» فجهز فجهز الملك الضافر 
حلات عنديدة قاد بعضاً منبا ده انغيت بالقضاء د على ممذا المتمرد ومن لجأ اليه من 
معارضي السلطان » وتم اسر اليبودي ومصادرة امواله وجميع الاته وكان ذلك في شهري 
صفر وربيع الاؤل من سنة .84 ها / ١499‏ م.(ص ١١50: 1١17١‏ ). 


وفي الكتاب اشارات الى بعض الخطط في مدينة زبيد وغيرها منها المقابر 
الخاصة بالاسر وبعض الاولياء التي ورد ذكرها في الكتاب عرضاء كمقبرة المشاعخ 
بني مرزوق ( ص ©1858 )», ومجنة باب القرتب ( ص 2)١١١‏ ومقيرة القضاة 
الناشريين بزبيد ( ص ١١48 ١١٠ ١١7“‏ ) ومقبرة الاجياد في تعز ( ص 
١6‏ )ء كا احتوى الكتاب امثلة لعدد من المدارس والمساجد والقصور والدور التي 
جاء ذكرها من خلال الحوادث و«التراجم والوفيات» وهي تشكل صورة واضحة 
لخطط مدينة زبيد وطبوغرافيتها في المدة التي ارخ ها ابن الديبع في الفضل المزيد » وهي 
معلومات لاتخلو من اهمية لدراسة مؤسسات الدولة وانشطتها في شتى المجالات . 

ولايخلو الكتاب من بعض الخرافات والاساطيرء وكأن تسجيلها اصبح- 
جزءاً من مهمام المؤرخ ؛ باعتبارها حقائق ثابتة» لانه يراها تهاشى مع ثقافة العصر : 
من ذلك مارواه في شهر صفر سنة 811 ه / ١91١‏ م بان مولودة ولدت بقرية 
النويدرة » وطلب لها من يوذن في اذنهاء وهو الفقيه 0-7 عبييل فلما يلع قوله 
اشهد ان محمدا رسول الله, مع الطفلة عند ذلك تقول : الله اكبر ء الله اكير ء الله 
اكبر ثلاث مرات» وينقل ابن الديبع الخبر من الفقيه اياي - 
الرواية بقوله : « والعهدة علييم » ( ص 75١‏ )» وتؤكد العبارة الاخيرة ان ابن 


(71) بيحان : مخلاف بالمن معروف . وهو ضمن المخلاف الثاني ( امخلاف الاوسط ) مخلااف صتعاء بالمن » 
وهسقي بيحان بلد ردمان؛ وتفرق فلاة المن يرن جزر اليمن وحضرموت من اربع مراحل بين نجران 
وبيحان . الهمداني. صفة ص 1١55 .1١14‏ ل57١»‏ الحموي. معجم البلدان ١/7؟ه,‏ هامش 
المفيد ص 47 . وهنقل البكري عن الممداني حول بيحان فيمول: « قال الهمداني : هي دار مرادء 
فجريب . فمساقط ردمان. فقرن » معجم مااستعجم ج١‏ / .55٠.‏ وبيحان اليوم احدى محافظات 
جنوب المن ( المحافظة الخنامسة ), تقع على الحدود الشرقية لمدينة البيضاء , وهي بين حضيرموت وعدن . 
حسين بن عبد الله العمري وسهيل زكار ( المحقمان ). كتاب تاريم مديئنة صنعاء لاحمد بن عبد الله 
الرازي » الطبعة الاولى ؛ ( دمشق. ١50/4‏ م )؛ ص هده [ اضافات المْحمَمّون ] . 


حله 


الديبع لايميل ال تصديق هذه الرواية ) لانه من غير المعقول ان يتكلم احد وهو في 
المهد صبياً بعد نبي الله عيسى 6 نعلم . , 

وروى حادثة اخرى 2 شوال من نفس السئة» حول الخسف يفيل 
السلطان المسمى مرزوق بقرية الركز من زوايا الشيخ صفي الدين امد بن علوان قريبا 
من قرية تفرس» وكان الفيّال قد ادخله بيت بعض فقراء الشيخ كرهاً وطلب منهم 
مطالب لاقدرة هم عليباء » فلم يشعروا حتتى غاب اكثر الفيل في الارض » واضاف 
قائلاً: « فصرخ صرخات ومات » لارحم الله سائسه وكان عبرة لمن راه» وم يقدر 
احد على اخراج شيء منه من موضع النسف ) « ( إض 555 


ويوضح الدكتور صالفية (أمقدمة السنفيق عي 14ح أن تلبجيل يال 
هذه النكت والحوادث الاسطورية قصيد مُنهاٍ المؤلف تنبيه ابناء العصر بالكوارك التي 
تصيبهم نتيجة فسادهم» فكان سردها نوعاً من الردع مخافة التردي والانسياق وراء 
المفاسد والشرور » ونعتقد ان هذا الغرض هو من اغراض العاريخ وهو العبرة التي 6 
ان نعتبر بها بعد اطلاعنا على احوال الاثم الماضية وما تعرضت ا من مصائب وحن 
عجنب تلك الاخطاء والمفاسد» ويضيف الذكتون صا حية ان ايزادهاه ايضاً انما هو 
تمش مع ثقافة العصر وعكس لصورة اوضاع امجتمع بأنواعها في تلك المدة.. 
ش كان ابن الديبع هو المؤرخ الوحيد الذي ارخ للمدة 
55 علقه/ 1453 بالززه1 مغ وكان معاصرا لكثير :من : الموادك 
وشهد بعضها فسجلهاء واتسمت كتابته بالسمة امحلية الممزوجة بالطبوغراقيا 
والتاريخ الحضاري والانساب » وقد انعكست اثار وظيفته كمؤرخ للقصر على كتابته 
التاريخية الست ف تفسيره للحوادث » وكان التحيز وعدم الانصاف واطتحاً غنده 
فهر ب للقصر الملكي بخياته وظهرت مغالاته في خدمة القصر باهتامة الزائذ 
البيبت: الماللق وأخباره وكان من نتائج ذلك المبالغة الممجوجة ف مواقفه من 
اشالاسات السلطان التي عَدّها من اعمال الخير والاحسان والوزع والتهسسك بالشريعة 
والدين, وكذلك عَدَ مواقف المعارضة من | القبائل عونا على الدين ووصف رجال 
القبائل المعارضة بأوضاف مبالغ فيها كثيراً فهم قطاع طرق فجرة وهم بغاة وعتاة 
وعُصاة يجب القضاء عليهم وقتلهم ؛ وكذلك كان موقفه ايضاً من الاشخاص الاين 
خالفوا السلطان حتى في العقائد . 
والخلاصة ان ابن الديبع كان متحيزاً بصورة واضحة في 56 التاريخية » 
فهو مؤرخ البلاط الطاهري, قصيدٌ في مؤّلفاته التاريخية بيان فضل بني طاهر 
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واحقيتهم في تولي الاغور ع بل ان اشتغاله بتاريخ الدولة الطاهرية وتدوين اخبار ملوكها 
جعلته المؤرخ الشخصي هما وهذا مافرض عليه الانحياز وتبرير كل الاعمال الحسنة 
والسيقة 6 حي عن سلافلين 8 قي كافو» لذا فان و الاخباز هذا يجعلنا نقف 
ان مايثير انتباهنا تلك شق اليتيمة 1 نقد افيا 4 ليع تغرض 

اذ يقول: (58) « ولم 6 الملك الا 5 رَحِمَّهُ الله تعالى 0 ُدم سيوى 
تحرضه للوقف » ومعارضة الفقهاء فيه ) واظن ذلك هو الذي كان ب لزوال دولته 
وما في يده» وانا ناصح » والنصيحة من الدين لكل من يتولى امور المسلمين من 
الملك والسلاطون وسائر المتصرفين » ان لايتعرض للوقف وأهله ولايبيع عزه بذله, فما 
سَمعتُ: بأحد اشتغل به | وبأهليه, من أولي الامر فيه للكلام, الا تغييت احواله» 

وتعثرت أذياله » وتبلبل الماع وعَظمَ َال , نكست تالمع وولي اهله ومالهع 

0 الذين يخالفون عن أمره ع ان تصبهم فتنة أو يصيبهم عذاب الم» ولأحول 
ا بالله علي العم ١‏ 1 

عبد الوهاب 1 دم لاا شف الدين الزيدي , تأظهر : نفسه بمظهر اك 
لعمل السلطان بالتعرض الى اموال الوقف » وهو دفاع عن اموال اوقاف مدينته 
فمسقظ أنه وتيك . "ا انه الف كتابه هذا وهو ذيل على بغية المستفيد ‏ بعد 
سنة 71 6 ه //ازه١‏ م»؛ استجابة لطلب من طلب منه التذييل بذكر الحوادث 
مسيسيم 12 0 ١‏ ها بهد حل الماريو سنا مزياً راداي 
لقد ارخ ابن الديبع لمدينته المهمة زبيد ذات 5 الخصين القريب من 

البحر الاحمرء لانها قاعدة سادته الطاهريين» وكانت تنافس في اسميتها صنعاءء 
وبذلك كان حتابه ( بغية المستفيد ) وذيله ( الفضل المزيد » حفظاً لماضي هذه 
المدينة العريقة رنخليدا لها على مر العصور والاجيال» لقد ربط اهمية مدينته زبيد لانها 


(10؟1) صاحخية . مقدمة الفضل المزيد ص ٠١ 2١5‏ 77 5م. 
(218) الفضل المزيد ص 7551١‏ . 
(19) نفسه ص .١١‏ 
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عاصمة الدولة الطاهرية التي تفانى في خدمتها بل نذر كسد نافد عبا' لانه: عاش 
في كتفها ؛ فسجل أبحادها وانتصاراتها » ووقف ضد كل من حاول المساس بها من 
قريب او بعيدء فهو مؤرخها الشخصي والرسمي » وهذا مافرض عليه الانحياز الكامل 
ها وتبرير كل اعمال سلاطينها . 

لقد جاءت التواريخ امحلية لمدينة زبيد وهي : المفيد في اخبار زبيد للملك 
جياش بن نجاح ثالث ملوك اسرة ب: بني نجاح في زبيد » والجوهر الفريد في تاريخ مدينة 
زبيد محمد بن محمد بن منصور بن أسير وكتابي ابن الديبع : بغية المستفيد في اخبار 
مدينة زبيد» والفضل المزيد على بغية المستفيد في اخبار مدينة زبيد» جاءت كلها 
تعبيراً عن اللافبية الكيرة اذه المذينة العظيمة عيذ تأفيسها ضتة 4+ ه / ايم 
0 واتخاذها عاصمة لدولة بني زياد في المن ثم عاصمة للدولة النجاحية ودولة بير 
مهدي ودولة بني طاهرء فكانت هذه التواريخ تخليداً لها وابراز لامجادها وترسيحًا 
لمكانتها السياسية والاقتصادية والفكرية» اذ اصبحت من أمهات المدن المنية عبر 
تاريخها الطويل الحافل بتلك الامجاد والماثر منذ مطلع القرن الثالث المهحجري / التاسع 
الميلادي حتى الربع الاؤل من القرن العاشر المهجري / السادس عشر الميلادي . 

ان دراستنا هذه ماهي الا بداية لدراسات جادة عن التواريخ امحلية لمدن 
امن الاخرى» ولاشك ان هنالك صعوبات كثيرة تواجه المؤرخ لدراسة التاريخ 
ابمني » وتبدو هذه الصعوبات واضحة من خلال دراستنا لتواريخ مدينة زبيد فمفيد 
جياى, مفقوف» رارع ابن اسير ضخم وواسع جداً وهو مخطوط» وكتاب بغية 
المستفيد تقيو نيه ناقصة وهو بحاجة الى اخراج جديد بالاعتاد على نسخ مخطوطة 

ة اغفلها محققه , اما كتاب الفضل المزيد فقد جاء تحقيقه من قبل الذكتور محمد 

عيسبى صا حية وافياً بالغرض من خلال الدراسة العميقة في مقدمة تحقيقه واعتهاده على 
نسخ عديدة ومقارنتهاء كا جاءت نشريِهُ علمية فيها فهارس للاعلام» والاماكن 
والبلدان » والقبائل والاهم, والاعلام التي ترجمها المؤلف» وفهرس للكتب» والالفاظ 
الحضارية» والشعرء والحوادث الطبيعية» لذا جاءت دراستنا عنه موجزة لان المحقق 
اغنانا في دراسته المفصلة له عن ذكر التفاصيل التي يستطيع القارىء الرجوع اليها 
من خلال النسخة المطبوعة . 
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( المصادر والمراجع ) 
١‏ | ) المخطوطات : 


' ابن اسير » محمد بن محمد بن منصور » ( ت . د : 84م ها / ٠45١م‏ ). 

: الجوهر الفريد في تاريخ مدينة زبيد؛ نسخة مكتبة المتحف البريطاني رقم‎ ١ 

)608, 1345( 

الافضل الرسولي» الملك العباس بن عليء (ات: 64لا 

ه / 1800 م ). 

ل العطايا السنية والمواهب اغنية في المناقب المنية » نسخة دار الكتب المصرية 

رقم ( 55١‏ ) تاريخ . 

الجتديء بهاء الدين ابو عبد الله محمد بن يوسف بن يعقوب» (ات : 

؟للاها/800ام). 

"5 السلوك في طبقات العلماء والملوك , ويسمى : تاريخ العلماء والاولياء والملوك ,ع 

ج ١‏ 9”ء نسخة المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء رقم ( 45 ) 

تاريخ وتراجم . 

الخزرجي , ابو الحسن علي بن الحسن بن وهاس الزبّيدي امني » ( ات : 

.)ما١1٠١/همل١‎ 

4 طراز اعلام الزمن في طبقات اعيان المن» نسخة مكتبة المتحف البريطاني 
رقم : (2425 ,1 ©) 


ما 


رما 


ا 


(ب) المصادر القديمة 
ابن الديبع» عبد الرحمن بن علي » ( ت: 544 ه / 1680م ). 

هد بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد» تحقيق عبد الله محمد الحبشي » الطبعة 
الاولى » منشورات مركز الدراسات الهنية» ( صنعاء, ١91/9‏ م ). 

5 الفضل المزيد على بغية المستفيد في اخبار مدينة ريد تحقيق الدكتور محمد 
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عيسى صالحية: الطبعة الاولى؛ ( الكويت» ١14017‏ ه / 1981 6 ): 
/4 قرة العيون باخبار امن الميموث » نحقيق محمد بن علي الاكوع. القسم 
الاول » المطبعة السلفية» ( القاهرة» ١91‏ ه-/ ١9177‏ م). القسم 
الاي » مطبعة السعادة» ( القاهرة؛ ١791/‏ ه / /ا/1ة١‏ ). 
وك ده مويف 77 )ا 
صفة بلاد البمن ومكة وبعض الحجاز المسماة : تاريخ المستبصر» القسم 

الاول والثاني» تحقيق اوسكار لوفغرين» مطبعة بريل» ( ليدن. ١95١غ‏ 


١165‏ م). 

* ابو مخرمة؛ ابو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن امد ( ت : 11417 
هلم.:هدام). 

5 تاريخ ثغر عدك» 3 2 تحقيق اوسكار لوفغرين » مطبعة بريل» ( ليدن » 
1995 م). 
البغدادي» صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق.» (ات : 55" 
ه / 17م ): 


٠‏ مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع» ج 23 تحقيق علي محمد 

البجاوي » عيسى الباببي الحلببي ) الطبعة الاولى ء ١7/5  ةرهاقلا ١(‏ 

ه/لههوام). 

البكري » ابو عبيد 'عبدالله بن عبدالعزيز»ء (ت : 487 

ى ] 335 3غ . 

١‏ معجم ما استعجم من اسماء الامكنة والبقاع,؛ ج 2١‏ تحقيق مصطفى 

السقاء الطبعة الاولى » ( القاهرة » 7م )ء 

الحموي» ياقوت بن عبد الله» ( ت: 5175 ه / ١1778‏ م ). 

معجم البلدان» ج ١‏ - هء( بيروت» هه9١‏ لاه95١ام).‏ 

؛ الخزرجي» علي بن الحسن, (ات 81١1:‏ ه / ١٠41١م).‏ 

١‏ العقود اللؤلوية في تاريخ الدولة الرسولية» ج ١‏ 5» باعتناء الشيخ محمد 
بسيوني عسل مطبعة الهلال» ( القاهرةء 6191١١‏ 914١م‏ ). 
السخاوي , شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» ( ت : 4.37 ه / 1491م ). 


ا 


زا 
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١4‏ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. منشورات مكتبة القدمبي» مطبعة الترق» 
١‏ دمشق, 15 قاع 
الشوكاني , محمد بن علي ( ت : .٠176ه‏ / 1884 م). 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, المجلد الاول» منشورات دار 
المعرفة للطباعة والنشر ( بيروت» ذ. ت ). 
القفطئ : ابو الصين. عل, بن ووفك إن أبزايمع. لاعت : 344 
هد /م؛١١م).‏ 
5 ١س‏ إنباه الرواة على أنباء النحاة ج »١‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهم » مطبعة 
دار الكتب المصرية» ( القاهرة» 1١7584‏ ه / .188 م ). 
عمارة ايمني » نجم الدين عمارة بن علي» ( ت: 9ه ه / 11174 م 
0١س‏ تاريخ امن المسمى : المفيد في اخبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها واعيانها 
وأدبائها ء تحقيق محمد بن علي الاكوع ع الطبعة الثانية؛ ( القاهرة, ١4‏ 
ه/ 5لاوام). 
افعذاق» اللسبق بن أحتند بن .يعقوب» وات . دبج . بتي ]| .5197 م ل 
'- 8١ل‏ صفة .جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي الاكوع الحوالي » منشورات دار 
اعامة , ( الرياض» ١7515‏ ه / 1810/4 م ). 


ما 


« 


9 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون المجلد. الاول والثاني» اعادت 
طبعه بالاؤفست مكتبة المثنى ببغداد . 

5 الحبشي » عبد الله محمد . 

٠ت‏ مضادر الفكر العربي الاسلامي في المن؛ منشورات مركز الدراسات الهنيةع 
( صنعاء. 191/9 م ). 

. دائرة المعارف الاسلامية؛ ج 7؛ ترجمة الشنتناوي واخرين» ( القاهرة, د‎ "١ 
' .6 نت‎ 
. روزنثال » فرانز‎ 

77 ل علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي » منشورات 


مكتبة المثنى » ( بغداد» ١951‏ م ). 
الزركلي » خير الدين . 

2 الاعلام » جٍَ ١‏ ”غ2 منشورات دار العلم للملايين» الطبعة الرابعة ع 
١‏ بيروت » 1149م ). 
سيد » ايمن فؤاد . 

4 مصادر تاريخ امن في العصر الاسلامي.» مطبوعات المعهد العلمي 
الفرنسي» ( القاهرة» ١97/4‏ م ). 

5 كحالة,» عمر رضا. 

6ل معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ع منشورات دار العلم للملايين . 
(ببروت +ه؟اه/١م5اؤام).‏ 

* مصطفىء الاستاذ شاكر. 

ذآلآات التاريخ العرني والمؤرخون » حٍ » الطبعة الاولى » منشورات دار العلم للملايين 

( بيروت » ذه 4 

الواسعي » الشيخ عبد الواسع بن يحبى البماني . 

0س تاريخ الهن المسمى : فرجة اللحموم والحزن في حوادث وتاريخ امن > المطبعة 
السلفية, ( القاهرة, ١45‏ ه / 1١9171‏ م). 
وجدي » محمد فريد . 

م" دائرة معارف القرن العشرين» المجلد الثالث » الطبعة الثالثة» دار المعرفة. 
١‏ بيروت » ١ل/اوا‏ ). 


١ ل‎ 


( د ) الدوريات : 
دغفوس ء راضي . 

8'_ ابن الديبع مؤرخ امن وزبيدء مجلة حوليات الجامعة التونسية» العدد 
(148١)ء(‏ تونس٠٠948١ام).‏ 
شلحود » د . جوزيف . 
مقدمة كتاب : بغية المستفيد» مجلة دراسات يمنية» العددان السادس 
والسابع, ( صنعاء, ١4.01‏ ه / 1987م ). 
صا حية » د. محمد عيسى . 
“١‏ | بغية المستفيد في تاريخ مدينة زييد» امجلة العربية للعلوم الانسانية» العدد 

الثاني » المجلد الاول, ( الكويت » 198١‏ م ). 


* 
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ْ معام 
هنا عطءختطهصة عغتصصقاعط غلك تمممع ععلن وتوعه ععطولط ععصاطع (32) 


معطعداناء0آ 1‏ عرعل ‏ 6للرطء ع7 .وم لعطءولمةة 2‏ عطءد لجنم 
(1860 ,218ماع.آ) ,14 ,(212110) ,ألمطكء؟ 1اعوء0 معطء015مة امعععمجم 


0و 


؟اراهمة ابراهم ' د. محمد كريم 

1 . 3 لوينة عن ف الف 

لض التواريخ انحلية المدينة زبيد في ايمن 1 
دراسة في مناهجها ومصادرها واسس تاليفها ) 
البصرة, جامعة البصرة؛ مركز دراسات الخليج العرن 


.١اة/مك‎ 

130 ل 
أ امن تارجح 
العنوات 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية يبغداد 401 لسنة ١147‏ 


تطبعة جامعة البصيرة 


ولل|[اى |أاننا ومألساك الن) طصة عن ١‏ عام ) 
الوعودلا 1ه لالص ءكاواا 
مولاءن95 وعألنا؟ جععوعاء؟ اماعوت 
(90) 


: ممصسءلآ هآ لءءط22 012 دوعلماأول8 لوءهئنآ 
لطم 2ع 5010 !]1 “زع 1 سآ 101أد خم 
متع 0 «تغط1 لصخ دعء اود 


ما 
تس”تلطةط1 1 .قنكلا .دآ 


1056 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ا-6 لسنة ١945‏ 


مطبمة جاسعة البصرة 


حي اي ا > ميرو م 


حقلولاك أاطن؟"ا حنزلساد أأن:) طمعة عن مما 
المععودظا أه زالو جلدذأآ 
500 نمألساة عوعمعومنه اونوة 
)9)0) 0 


ممدوء لآ دآ لععطو7 أن ععترواولل] لوعه.]آ] 8 
اأمدع موصو كك 1ط عتعطل] نا جلساد 4ل 
مزع () عتعط] لمى وعءرنسود 


ا 
(اأطلوءطا .لامكل .121 


12846 


